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سار 
التدذمهة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً يوافي نعمه» ويدفع نقمه» ويكافىء 
مزيده» سبحانك يا ربّنا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

صل وسلّم وبارك على عبدك ونبيّك سيّدنا محمد صلاة ترضيك 
وترضية تضق بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمین . 

وارض اللَّهِمّ عن أصحاب نبيّك الذين اخترتهم لحمل هذه الشريعة» 
واصطفيتهم لتبليغ هذه الرسالة» فكانوا لذلك أهلاء وغدوا لمن بعدهم قدوة 
ضالحة) .ونبراسا يُهتدق بتوزة». ویستضاء به. وارحم یا اهنا کل من سار 
على هداهم. واستن بسنتهم . 

للم وفقنا للاقتداء بنبيّك وك والتمسك بسنته. واحفظنا يا ربنا من 
الزلل. والعلل والرياءء واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. وأجرنا 
عليه بما أنت له أهل. برحمتك وفضلك يا آرحم الراحمین. 

وبعد. فهذا هو الجزء الرابع في سلسلة (الفقه المنهجي) على 
مذهب الامام الشافعي» آودعنا فيه ما یتعلق بأحكام الاسرة. 

وجعلناه سبعة أقسام : 
۱- النکاح» وما یتعلق به. 
۲ الطلاق وما یتعلق به, وما يشبهه من ظهار وإيلاء ولعان. 
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۳ النفقات وما يتعلق بها. 
ء - الحضانة وأحكامها. 

۵ الرضاع وأحکامه . 

5 - النسب وأحکامه . 

۷- اللقیط وأحكامه . 


واللّه نسال أن نکون قد وفقنا للصواب. وتقریب هذا التراث العظیم 

¿ الفقه الاسلامی للقراء الأكارم وعلی الله توكلناء وهو حسبنا وني 

من ودي ۴ ۳2 
الوکیل . 

المؤلفون 


تمهيد : 
معنى الأحوال الشخصية : 

يُقصد بالأحوال الشخصية: الأوضاع التي تكون بين الإنسان وأسرته» 
وما یترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية والتزامات مادية أو أدبية. 

واطلاق هذا الاصطلاح علی هذا المعنی اطلاق حدیث» اطلق في 
مقابلة الأحوال المدنية» التي تنظم علاقات الانسان بأفراد المجتمع خارج 
حدود الاسرة. 

آما الفقهاء قدیم فلم يكونوا يطلقون هذا الاسم (الأحوال 
الشخصیة) على المبادیء والأحکام الشاملة للاسرة ومتعلقاتها. وإنما کانوا 
یطلقون على کل باب اسما خاصاً: مثل: کتاب النکاح. کتاب الصداق. 
کتاب النفقات . کتاب الطلاق. کتاب الفرائض . وهکذا. 


اکاح 


سس 


تعر یف النکاح : 
وانضم بعضها إلى بعض . 
۶ 5 - 
والنكاح شرعا: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالاخر 
على الوجه المشروع. 
والعرب تستعمل لفظ النکاح بمعنى العقد» وبمعنى الوطء والاستمتاع. 
لكن النكاح حقيقة يطلق على العقد. ویستعمل تیا في الوطء . 
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد. لا في الوطء. 
ومنه قوله تعالی : يا أيّها الذين آمنوا إذا كحم المؤمنات ثم 
طلْقتَمُومُنَ من قَبْل أن تَمَسُومُنَ فما لكم علیهنْ من عد تعتدونها. . > 
[الأحزاب : .]4٩‏ 


ومعنى ‏ نکحتم المژمنات ‏ عقدتم علیهن. بدلیل فوله: « ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهنَ © فمعناه: طلقتموهن قبل المسیس وهو 
الوطء والدخول. 


1١١ 


: النكاح‎ e 
لقد شرع الإسلام الزواج» ووضع له نظاما کنا يقوم على أقوى‎ 
المبادىء وأضمنها لصيانة المجتمع» وسعادة الاسرت وانتشار الفضیلت‎ 

وحفظ الأحلاق» وبقاء النوع الإنساني . 
دلیل مشر وعية النکاح : ۱ 

ویستدل لمشروعية النکاح بالقرآن الكريم» والسنة النبوية» واجماع 
الأمة. 

أما القران: فايات كثيرة منها: 

قوله تعالی : « فانکحوا ما طات لکم من النساء می وثلاث 
ورباع. ك 4« [النساء : 4]. 

وقوله تعالی: « وانکخوا الأيامئ منکم والصالحين مِنْ عبادکم 

الایامی : جمع أيم» وهو من لا زوج له من الرجال. ومن لا زوج لها 
من النساء . 

عبادکم : الرجال المملوکین. 

وأما السنة : فاحادیث كثيرة ایض منها: 

قوله َه : «یا معشر ر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه 
عض للبصر وان للفرج ‏ ومَنْ لم یط فعليه بالصّوْم , فانه له 
وجاء» . 

رواه البخاري (في کتاب 9 باب : a‏ في 0 0 
إليه. . TS‏ الى 

۱۲ 


الباءة: القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج. 

وجاء : قاطع لشهوة الجماع. 

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على 
مشروعيته . 
الترغيب بالزواج: 

لقد رب الإسلام في الزواج» وحض علیه. لما فيه من المصالح 
والفوائد» التي تعود على الفرد والمجتمع . 

قال رسول الله كله: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» 
رواه مسلم في كتاب الرضاع» ا خير متاع الدنيا المرأة الصالحت 
۷) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

[متاع: شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أُمَدٍ قليل]. 

وروی الترمذي (کتاب النکاح» باب: ما جاء في فضل التزویج 
والحث عليه ۳0 ۰) عن أن أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله تكله : «أربع من سا المرسلين: الحیا والتعطن الوا والنکا». 
الحكمة من مشر وعية النكاح : 

إن لتشریع الزواج حكن مرن وفوائد كثيرة» نذکر بعضاً منها: 
١‏ الاستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان علیها: 

فلقد خلق الله هذا الإنسان. وغرز في كيانه الغريزة الجنسية» ورکز 
فيه ذلك التطلّع إلى المرأةء والرغبة فيهاء كما جعل مثل ذلك في كيان 
المرأة وفطرتها. 

ولما كان الإسلام دين الفطرة يستجيب لهاء وينظم مجراهاء شرع 
الزواج تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه. 
وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي يعبر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها. 

۱۳ 


فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة» ویحطم كيان هذا الانسان بتشريع 
الحرمان من الزواج» والدعوة إلى الرهبنة والتبتل . 

روی الترمذي ولع باب : ما جاء في النهي عن لتتل. رقم : 
)٠ ۰۸۲‏ عن سمرة رضي الله عنه: (أن الني ييه : نهی عن التبتل) . 

والتبتل : الانقطاع عن النسای وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة . 

وروى مسلم (النكاح باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه. . » رقم : ۲ ۱۰( والترمذي (النکاح» باب : ما جاء في النهي عن 
التبتل» رقم : ۳) عن سعد بن أبي وقاص رصي الله عنه قال : (رد 
رسول الله َة على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصینا) . 

لکن شام لم يلق حبل هذه الغريزة على غاربها» ولم يترك 
الإنسان حرا طليقاً في | إشباع نهمه الجنسي بحت يعد و 


ويضر ر بالأخلاق» ویهدم البیوت والاس ويفتح الباب واا لغواية الشيطان 
ووساوسه. وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل» فاستجاب لنداء الفطرة 


ونظمهاء بحيث تؤدي دورها النافع البناء في إيجاد هذا النوع» واستمرار 
بقائه . 
۲ - إمداد المجتمع الاسلامي بنشل صالح. ونشء مهذب : 

لقد دعا الاسلام إلى كثرة النسل» وجعله من بين آهدافی في إنشاء 
e‏ الا سلامي المهیب المرهوب قال رسول الله كله : «تزوجوا وود 
الودود فإني مکار بکم لام يوم م القيامة) . [أخرجه أبو داود في سنه : کتاب 
النکاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النسای رقم : ۰ ۱ . 
والنسائي في النکاح أيضاء باب: كراهية تزویج العقیم: 19/5]. 

ولذلك دعا القران إلى الزواج ووجّه نظر الأولیاء إلى تزویج أبنائهم 
وبناتهم . 

١: 


قال تعالی : « وأنْكحُوا الایامی منكم والصّالحِينَ من عِبَادِكُمْ وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يُعْنِهُمُ الله من فضله > [النور: ۳۲]. 

وإمداد المجتمع بنشء يولدون في ظلال آبوین حانیین عطوفین » 
يعرفان كيف تصاغ عقول هذا النشء. وكيف تربى مواهبه أفضل 
للمجتمع من إمداده بأولاد ألقت بهم المخابىء المظلمة. وكانوا ضحية 
النزوات المحرمة الطائشة من السفاح والزنى» فهؤلاء لا يغرفونة آبآ 
یرعاهم ولا ام تحنو علیهم. فینشوون وفي م عقّد الكراهية والحقد 
على امتهم ومجتمعهم » > وعلی الناس جمیعا 
۳ - إيجاد السكن النفسي والاستقرار ا 

في هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمانینف والسكينة 
والهدوء النفسي . 

قال تعالى: « ومِنْ آياته أنْ حَلَقَ لكم من انفسکم أزْوَاجاً لتسکنوا 
إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لاياتِ لقوم يتفكرون »4 
[الروم : .۰ 

وانظر إلى التعبیر القراني ما آروعه في ابراز معنی الحاجة للزواج» 
وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه . 

قال تعالی : « هن لبم لکم وأنتم لاس هن 4 [البقرة: ۱۱۷]. 

فالآية شبّهت كلا من الزوجین باللباس للاخرء لان كلا منهما یستر 
الاخر . 

فا من الزوجین للاخر کحاجته إلى اللباس» فإذا كان اللباس 
پستر معایب الجسد. ويقيه عاديات الأذى. فإن كلا من الزوجين يحفظ 
علی صاحبه شرفه ویصون عرصه ویوفر له راحته وا 

- الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهیار : 
فالانسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصیل حاجته 


۱ 


من الطريق الممنوع» ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنی من فساد 
الأخلاق. وخراب الأسرء وهتك الأعراض» وانتشار الأمراض» وقلق 
النفوس والأرواح . 
وللمحافظة على الأخلاق. وللوقاية من الفسادء قال رسول الله كل : 
«إذا جاءكم مَنْ برضن ديئه وله فالكحُوه. إلا تفعلوا تکنْ فة في 
الأرض وفساده. رواه الترمذي (في النكاح» باب: ما جاء إذا جاءكم مُن 
ترضون دینه فزوجوه رقم: ۱۰۸۵) عن آبي حاتم المزني رضي الله عنه . 


ه ‏ المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً: 

لقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون إنسان إلا من أبوين: 
رجل وامرأت فإذا علمنا أن الاسلام قد حرم اقتران رجل بامرأة إلا على 
أساس زواج شرعي. فإن ذلك يعني أن الإسلام قد حصر حفظ النوع 
البشري الزواج» فلو حرم الزواج لانقرض البشر. ولو أباح السفاح لكان 
هذا البشر شقیا موی ال سبحانه وتعالی يريد بعباده الخير» ولا يحب 
لهم الشر. قال تعالی : « إن الله بالنّاس لروو رحیم 4 [البقرة: 1۱6]. 


” - توسیع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون: 


ففي الزواج تمتد رقعة القرابة» فتلتقي عائلتان» ويجتمع شمل 
ا وتنشا بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة» ومحبة متبادلة . 


وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين» فالزوجة تعين زوجها في شؤونه : 
في مأكله وملبسه ومسكنه. وتربية أولاده» ورعاية بيته. والزوج يعاونها في 
تأمين حاجاتهاء وتحصيل نفقتها, والدفاع عنهاء وحمايتهاء والمحافظة على 
عرضها. 

والإسلام دين التعاون والتکافل ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه 
المصالح كلها . 


خک رال ڪاح تنم 


للنكاح أحكام متعددة» وليس حكماً واحداً. وذلك تبعاً للحالة التي 
يكون عليها الشخص. وإليك بیان ذلك: 
١‏ - مستحب : 

وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج: بمعنى أن نفسه تتوق 
إليه» وترغب فیی وكان يملك مؤنته ونفقته. من مهرء ونفقة معيشة له 
ولزوجته. وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن 
لم یتزوج . 

ففي هذه الحالة یکون النکاح مستحباً لما فيه من بقاء النسّل وحفظ 
النسب. والاستعانة علی قضاء المصالح. 

ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم : عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ل شباباً لا نجد شيئاء فقال لنا رسول 
الله ية : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 

والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرّغ للعبادةء والانقطاع لها. 

وعلى هذا يحمل توجيه الرسول ية لأولئك النفر من أصحابه الذين 
تعاهدوا علی الانقطاع للعبادة» وترك الزواج. 

روی مسلم (في النکاح» باب : استحباب النکاح لمن تافت نفسه 
إليه. . » رقم )١‏ وغيره عن أنس رضي الله عنه: أن نفرا من أصحاب 
النبي یه سألوا أزواج النبي یل عن عمله في السر. فقال بعضهم: لا 


أتزوج النساء. وقال بعضهم : اج آکل اللحم» وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش» فحمد الله وأثنى فلت .فقا وم نان أقوام. قالوا: كذا وكذاء 


(۱) انظر تخریجه وشرح آلفاظه رص : ۱۲ عند الکلام عن مشروعية النکاح). 


۱۷ 


1 9 ۳ ل ۳ رام و ۳ 5 ۰ وم 
لكني اصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوج النسا فمن رعب عن سنتي 
فليس مني ») . 

ومعنى «فمن رغب عن سنتي فليس مني» أي مُن تركها إعراضاً عنهاء شْ 
غير معتقد لها على ما هي عليه. 

والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل. فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة 
نفسها» وحفظ دينهاء وتحصيل نفقتهاء استحبٌ لها الزواج أيضا. 

۲ - مستحب تركه (أي مکر وه وفعله خلاف الأولى) : 
2 ۷ 

وذلك إذا كان محتاجا للزواج» لكنه لا يملك اهبة النكاح ونفقاته . 

وعليه في هذه الحالة آن یعف ویستعین على ذلك بالعبادة والصوم ‏ 
لأن الانشغال بالعبادة والصوم؟ يشغله عن التفکیر في الزواج» واستثارة 
الرغبة فيه. ريثما يغنيه الله من فضله. 

ودليل ذلك قوله تعالى : « وليسْتَعغفف الّذِينَ لا يجدون نكاحاً حتى 
ُعْنيهُم الله من نضله 4 [النور: ۳۳]. 

ويفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي كله : «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحبا له. 

۳ مکر وه: 

وذلك إذا تا وت إلى الزواج: كأن لا يجد الرغبة فيه » إما 
فطرة. أو لمرض» أو علة . ولد تا اه وذلك لما فيه من التزام ما لا 
يقدر على القيام به» لأن النكاح يترتب عليه المهر والنفقة» وهو لا يقدر 
على ذلك» فيكره النكاح له 

- الأفضل ترکه : ۱ ۱ 

وذلك إذا كان يجد الاهبةء ولكنه ليس محتاجا إلى النكاح. لأن 

نفسه لا تتوق الیه. وكان منشغلا بالعبادة» أو منقطعا لطلب العلم» فإن 


۱۸ 


التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالةء لأن النکاح 
- الأفضل فعله : 
فاذا کان لیس منشغلا بالعبادة» ولا متفرغاً لطلب العلم. وهو يجد 
الاهية للنکاح لكنه غير محتاج إليهء فالنكاح في هذه الحالة أفضل» حتی 
لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش› وبالزواج يحصل له ا 
على قضاء المصالح. وإنجاب الذرية, وزيادة النسل . 


۱۹ 


اه 


تعر یف الاسرة : 
1 02 ۶ َه 
الاسرة لغة: الرط - أي الأشخاص - الأدنون من الرجل . 
4 ۶ ۳ 
3 والامهات والأجداد والجدات. والبنات والأبنای وأبناء الأبناء. 


إذا كان الفرد اللبنة ا في بناء المجتمع » > فان الاسرة هی 
الخلية الحية فى كيانه. 


والفرد جره من الأأسرة بات تتصائصه لزان مها فال تمان : 
«ذرية بَعْضها من بعض, 4 [ال عمران: ۳۶]. وينطبع بطابعهاء ویتأثر 
بتربیتها . 

قال رسول الله کل : «ما من ن موود إلا يولد على الفطرةء فأبواه 
ردانب وینصرانه. ویمجسانه کما تنتج اة وا جمعاء هَل 
عون فیها من جَدْعَاءَ؟). رواه مسلم (في کتاب القدر باب : معنی کل 
مولود يولد على الفطرة. .» رقم : : ۸) عن ابي هريرة رضي الله عنه . 

الفطرة: الحالة المتهيئة للخير» وهي حالة أصل الخلقة البشرية. كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء: أي كما تلد البهيمة بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص 
فيها. 


۲۰ 


جدعاء: مقطوعة الأذن. اي نما يعدت فیها الجدع والنقص بعد 
ولادته بتأثير من البيئة المحيطة بها من إنسان وغيره. وكذلك حال 
وه تكون استقامته أو انحرافه رهن البيئة التي ينشأ ویترعرع فيها . 

٤ ٤ 

المجتمع : ودعامة ا فيه فإذا حك ۳۹ الفرد. وإذا صَلْحَ 
ا ول المجتمع . 

و آولی الاسلام الاسرة رعاية بالغف وعناية فائقة. وشغلت 
الاسرة حيرا كبيراً ۳ القرآن والسنة. 
مظاهر عناية الإسلام بالاسرة: 

وتتبدی مظاهر تیه الاسلام بالاسرة من تلك التشريعات والأحكام 
التي صاغها لتنظيم ا وا و ك فلن سل هان 
لا الحصر: 
أ الأمر بالزواج : 

تشک دعائم الآسرة» لأنه لا أسرة بغير زواج» وكل علاقة جنسية بين 
رجل وامرا ی علي امام 1 ج» فهي زنی وسفاح . 

وال تعالى يقول: © ولا 2 الزن انه کان فاحشة وساء سبلا 4 


[الاسراء : ۳۲]. 
ویقول عڙ وجل: «مُحصنین غير مُسَافِحِينَ ولا متخذي أخدَانٍ » 
[المائدة: 6]. 


ب تشريع حقوق الزوجین وواجباتهما: 
فقد آوجب الاسلام على الزوج لزوجته : 
١-المهر:‏ قال تعالى: « واتوا الساء صَدَُقَاتِهن نحلةٌ » [النساء : 6 ]. 
۲ النفقة: قال تعالى : « وعلی المولود له ررْفَهِنْ وكسُوتهن بالمغروف » 
[البقرة : ۲۳۳ ] . 
۳۱ 


وقال رسول الله لا : «ولهنٌ علیکم رزفهن وکسوتهن بالمعروف». 
رواه مسلم (کتاب الحج. باب حجة النبي ياء رقم : 1۸( في 


۳ المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالی: « وعاشرُومُنَ بالمعروف ». 
[النساء: 6]. 


كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها: 


٩ الطاعة في غير معصية: قال تعالى : « الرّجَالُ قَرَامُونَ على النْسَاءِ‎ - ١ 
.]"4 [النساء:‎ 


والقوامة إنما هي : القیادت وحقّ الطاعة. 


_ آن لا تدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه: قال رسول الله ية : 0 
أن لا یوطئن فزشکم أحداً تکرهونه» رواه مسلم (۱۲۱۸) من 
حديث طويل . 

قال الإمام النووي رحمه اللَّه تعالی : لا يأذنَّ لاحد تكرهونه في 
دخول بیوتکم» والجلوس في منازلكم . 

۳ أن تحفظ شرفه. وتصون عرضه. وتحافظ على كاله قال رسول 
الله كلل : رألا آذلکم على ين ما کنر الرَّجُلُ؟ المرأة التي 
إذا نظر إليها سرت واذا آمرها آطاعته. وإذا غاب عنها حفظته في 
نفسها وماله» . رواه 1 بو داود [الزکات باب : في حقوق المال» رقم : 
۹۶ وصححه الحاکم في مستد رکه . 

ج ‏ تشریع حقوق الأولاد والوالدین : 

فقد آوجب الاسلام علی الاباء لأولادهم : 
1 وج جر ر هو و روت 

۱ النفقة: قال الله تعالی: 8 فان ارضعن لکم فاتوهنٌ اجورَهنْ 4 


۳۲ 


[الطلاق : ]٦‏ فقد أوجب الله عر وجل أجرة المرضع لنفقة الولد. 

۲ - حسن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق: قال رسول الله ينه : 
«آذبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبیکی وال بیته » وقراءة 
القران» رواه الديلمي [انظر الجامع الصغیر للسيوطي ]. 

وقال عليه الصلاة والسلام : الا کلکم راع ومسؤولٌ عن رعيته. 
فالأمير الذي على اس داع ومسؤول عن رعيته » والرجل داع على 
أهل بيته» وهو مسژول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي 
مسوولة عهم والعبد داع على مال سیده a‏ عنه ألا فكلكم 
راع » وکلکم مسژول عن رعیته» . 

[أخرجه البخاري في الجمعة. باب: الجمعة في القری والمدن» 
رقم : .Aor‏ ومسلم في الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل. .۰ رقم : 
۵۹ وغيرهما. 

كما أوجب الإسلام على الأولاد: 
۱ - طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالی» والإحسان إليهما: 


قال الله تعالى : # وقضى ربك أل دوا إل إناة وبالوالدين 
إخساناً 4 [الاسراء: ۲۳]. 


وقال تعالى : « وصاحبهما في الدّنيا معروفاً 4 [لقمان : 1°[. 
النفقة للوالدين إن كانا فقيرين» والولد موسراً. قال رسول الله كلل : 0 
من أطيب ما أكل الرجل من کسبه و من کسبه» . وقال 5 : 
ومالك لوالدك 3 أولادكم من أطيب كبك فکلوا من كسب 


أولادكم». [ [أبو داود: البيوت والإجارات» باب : في الرجل يأكل من 
مال والدی رقم: ۰۳۵۲۸ ٠#ه".‏ الترمذي: أبواب الأحكام. باب: ما 


۳۳ 


جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده» رقم : 8ه" ]. 


وهناك أحكام آخری كثيرة تتعلق بتنظیم حياة الاسرت وترتیب 
أمورهاء ومن هذه الأحكام والتشريعات يتبين مدى اهتمام الإسلام 
بالاسرق ورعايته لها. 


۲٤ 


الان کد مرکا خن وود 


e 

لما شرع الإسلام الزواج» وحتٌ عليه حرّم على الإنسان نكاح 
بعض النساء: 

اا لفرض الاحترام والتقدیر: کتحریم نکاح الام. 

وإما لأن الطبع السلیم لا يستسيغ ذلك: کنکاح البنت والاخت. 

أو لأن غرض لزواج - وهو الاحصان - قد لا یتحقق على أتم وجه 
في نكاح القريبات جداً: کنکاح بنات الإخوة والأخوات» وبنات الأبناء 
والبنات. وذلك لكثرة الخلطة بينهم. وظهور بعضهم على بعض . 

وإما لغرض تنظيمي ترتييي في بناء الاسرة: كنكاح الأخت وبنات 
الاخ من الرضاع. 

فلهذه الأغراض وغیرها من الحکم حرم الاسلام نکاح بعض النساء 
على بعض الرجال كما حرم بعض الرجال على بعض النساء. واليك بيان 
ذلك . 
آقسام الحرمة في النکاح : 

والحرمة في نکاح بعض النساء على قسمین : 

حرمة مؤبدة. 

وحرمة مؤقتة . 

۲۵ 


الحرمة المؤبدة: 
ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهن 
أبداء مهما كانت الظروف والأحوال. 
أسباب الحرمة المؤبدة: 
والحرمة المؤبدة لها ثلاثة ثة أسباب» وهي : 
القرابة. 
المصاهرة. 
الرضاع. 
المحرّمات بالقر ابة : 
والمحرمات سیب القر ابة سبع › وهن : 
1 4 4 0 8 4 
۱ - الام وام الام وام الأب ویعبر عنهن باصول الانسان» فلا يجوز 
نکاح واحدة منهن . 
۲ البنت» وبنت الابن. وبنت البنت» ویعبر عنهن بفروع الانسان. فلا 
يجوز نکاح واحدة منهن . 
0 ۰ 
الااخت» شقيقة كانت» أو لأب أو لام ويعبر عنهن بفروع الأبوين› 
فلا يجوز نکاح واحدة منهن أ 
٤‏ - شت الأخ الشقيق› وشت الأخ لأب أو فلا يجوز نکاحهن . 
0 1 
۰ بنت الاخت. شقيقة کانت. أو لب أو لام فهن حرام لا يجوز 
£ 4 5 ۳ 0 5 ۳ 
5 العمة. وهي اخت الأب. ومثلها عمة الأب. وعمة الام ويعبر عنهن 
8 الجدين من جهة الأب فلا یجوز نکاحهن بحال . 
_ الخالة وهي اش لام ومثلها خالة الام وخالة الأب ویعبر عنهن 
بفروع الجدّين من جهة الا فلا یجوز نکاحهن أندا: 


۳۹ 


وفي حرمة هؤلاء کلهن نزل قوله تعالی : « حرمت علیکم أمُهانكم 
وبناتکم وأخواتکم وعمّاتکم وخالاتکم وتان الأخ فسات الأخت . .¢ 
[اللساء : ۲۲۳ 

فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلا. فان استحل ذلك كان 
کافراً. 

هذاء ويحرم فق االمراة” انوا رای ا امنا وجميع 
اصولها. . ويحرم علیها اا واین ابنها واین با وجميع فروعها. ويحرم 
عليها أخوها شقيقاً كان أو لاب أو لآم وکذلك يحرم علیها أبناء إخوتهاء 

وأبناء آخواتها. كما يحرم علیها آعمامها. وأخوالهاء وأعمام آبیها وأعمام 

اا وأخوال آبیها وأخوال أمها. 


المحرمات بالمصاهرة: 
والمحرمات بالمصاهرة آربع وهن : 
١-زوجة‏ الأب ومثلها زوجه الجد أب الب وزوحه الجد أن الام 
ویعبر عن ذلك بزوجات اا فلا يجوز نكاح واحدة منهن ا 


قال الله تعالى : ولا تتكحوا ما َك آباؤكم من النساء إلا ما 

فسات اه کان فاحشة ومقتا وساء سییله 4% [النساء: ۲۲ ]. 
۲ -زوجة الابن. وزوجة ابن الابن» وابن البنت. وهکذا زوجات الفروع» 

فلا يجوز نکاحهن بحال. 

فال تعالی: « وحلائل آبنائکم الذین من اصلابکم > 
[النساء : ۲۳ ]. 
المتبنى» فانهم کانوا في الجاهلية یتبنون. ویحرمون زوجهة المتبنی» 
فابطل الاسلام التبني وأحل الزواج من زوجة المتبنى . 


۳۷ 


قال تعالی  :‏ وما جعل آذعیاء کم آپناء؟ كم ذلکم قولکم بأفواهكم 
وال یقول الحق وهو يهدي السبیل 4 [الاحزاب: 4]. 
وقال تعالى: « لكي لا يكون علق المژمنین حرج في آزواج, 
أذعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمرٌ الله مفْعُولاً » 
[الأحزاب : ۳۷]. 
[قضوا منهنَ وطراً: أي انتهت حاجتهم منهنّ ولم يبق لهم رغبة 
فيهن] . 
۳ الزوجةء فلا يجوز نکاحها. قال الله تعالی : « وامهات نسائكم 4 
[النساء: ۲۳] ومثل آمها جمیم اصولها من النساء. 
وهؤلاء الثلائة يحرمن بمجرد العقد. سواء تبع ذلك دخول. أو لم 
يتبعه» وإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلا. 
بت «الروجة + وهي الرییت» هي "حرام على دوج أمهاء ولكن ليس 
بمجرد العقد. بل لا تنشأ الحرمة إلا بالدخول على امه 
قال تعالی : ۶ وربائبكم اللاتي في خجورکم من نسانکم اللاتي 
دخلتم بهنْ فإن لَمْ تكونوا دخلتم بهن فلا جاح علیکم 4 
[النساء : ۲۳]. 
هذا ولا يشترط لحرمة الربيبة أن تكون في حجر زوج اما بل 
هي حرام عليه» سواء كانت في حجره أو كانت تعيش بعيدة عنه. 
وإنما ذكر القيد في الآية البيان الحالة الغالبة» فإن الغالب على 
الربيبة أن تكون في رعاية زوج 0 وحجره وكنفه. وكذلك يحرم على 
المرأة زوج اها وزوج بنتهاء وابن زوجهاء وأبو زوجها. 
المحرمات بالرضاع : 
ويحرم بسبب الرضاع أيضاً سبع من النسوة» ذكر القرآن الكريم منهنْ 
اثنتين» وألحقت السنة بقية السبع بهماء وهؤلاء السبع هنّ: 


۳۸ 


۱- لام بالرضاع. وهي المرأة التي آرضعتك ویلحق بها ار و اا 
وم آبیها فلا یجوز نکاح واحدة منهن . 
الاعت بالرضاع» وهي التي رضعت ف أو رضعت من انا أو 
رضعت أنت وهي من امرأة واحدة . 
فإذا رضعت من امك صارت حراما رن وعلى جميع إخوتك . 
ویحل لك أخواتهاء لانيل لم شش مت امک 
وإذا رضعت أنت من اميا صرت راما عليها. وعلى جميع 
أخواتهاء حلت هي وأخواتها لا خوتك» لأنها لم ترصع من أمك. ولا 
رصع آخواتك من آمها. 
وفي تحريم الام والاعت من الرضاع نزل قوله تعالی : 
« وامهانکم اللاتي آرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة 4 [النساء : ۲۳ ]. 
۳بنت الاخ من الرضاع. 
٤‏ -بنت الاخت من الرضاع. 
- العمة من الرضاع: وهي التي رضعت مع أبيك . 
ب الخالة من الرضاع: وهي الى رضعت مم امك. 
البنت من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك. فتکون أنت آباها 
وفي هؤلاء يقول الرسول يل : «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من 
الولادة» رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي لله عنها . 
وروی البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال 
النبي بل في بنت حمزة رضي الله عنها: «لا تحل لي يِحْرّم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. هي بنت أخي من الرضاعة». 
۳۹ 


(البخاري : الشهادات باب : الشهادة على الأنساب والرضاع. . » 
رقم : ۴ Yo‏ . مسلم : الرضاع. باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادت وباب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رقم : cE‏ 
۷ - 

وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع» وابنها من الرضاع. وأخوها 
وابن أخيها من الرضاع» وعمها وخالها من الرضاع. 
وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع: 

١‏ -ام الزوجة من الرضاع. وهي التي أرضعت زوجتك. 

؟ ‏ بنت الزوجة من الرضاع, وهي التي رضعت من زوجتك. لكن من لبن 
زوج غيرك. 

۳ -زوجهة الأب من الرضاع وهي زوجة الأب التي رضعت من زوجته 
الثانية . 

. زوجة الابن من الرضاع» وهي زوجة من رضع من زوجتك‎ - ٤ 

الحرمة المؤقتة : 

والنساء المحرمات حرمة مؤقتة: هنْ اللاتي حرمن على الانسان 
لسبب من الأسباب. فإذا زال هذا السبب زالت الحرمة. وعاد الحل. فإذا 
عقد على واحدة منهنْ قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلاً. 

وهؤلاء النساء هن : 

0 
١‏ الجمع بين الاختين: 

سواء كانتا من النسب. أو من الرضاع. وسواء عقد عليهما معا أو 
في وقتين. 

فإذا عقد عليهما معا بطل العقد فيهماء وإذا عقد عليهما واحدة بعد 
الأخرى بطل عقد الثانية. 


0 أو ات لح و‎ aT 


۲ اج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. .وبين المرأة وبنت 
اختهاء أو بنت أخيهاء أو بنت ابنهاء أو بنت بنتها: 
وقد وضع الفقهاء ء قاعدة تضبط من يحرم الجمع بینهن فقالوا: : (يحرم 
الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذکراً لما جاز له أن يتروج 
الأخرى). وهي تشمل جميع من ذكرنا. 
ودليل ذلك : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله يكن قال: «لا يُجمعٌ بينَ المرأة وعمتها. ولا بين المرأة 
وخالتها . 
رالبخاري : النکاح» باب : ل تنكح المرأة على عمتها رقم : 


۰ مسلم : النکاح» باب: تحریم الجمع بين المرأة وعمتها. . » رقم : 
.)١15 04‏ 


الحكمة من هذا التحریم : 

والحكمة من تحريم الجمع بين مُن ذَُكِرْنَ ما في هذا الجمع من 
إيقاع الضغائن ر بين الأرحام» سیب ما يحدث بین الضرائر من الغيرة. 

روى ابن حبّان: (أن النبي كله نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة 
والخالة» وقال: إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ). 

وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال: (نهى 
رسول الله َة أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة). [نيل الأوطار: 
۰۹ فاذا ماتت واحدة من منهنْ آو طلقت» وانقضت عذتها حلت 


الأخری. 


۳۱ 


الزائدة على أربع نسوة: 

فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع الموجودات عنده 
حتی طا واحدة منهن» وتنقضي عدتها. أو تموت. فإذا ماتت. أو 
طلقت. حلت له الخامسة. قال الله عر وجل  :‏ فانکحوا ما طابٌ لکم من 
السا مدن وثلاث ورباغ » [النساء: ۳]. 

وروی انو داود وغیره عن قیس بن الحارث رضي اه عنه قال: 
اسلمت وعندي ثمان نسوة فذکرت ذلك للنبي كل فقال النبي ی : «اعتر 
منهنّ آربعا». 

(سنن أبي داود: الطلاق. باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من 
آربع أو اختان) . 


- المشركة الوثنية : 

وهي التي ليس لها كتاب سماوي. فإذا أسلمت حلت : وجاز الزواج 

بها. قال الله تعالی : # ولا تنکحوا المشرکات حتی يؤمنْ وم مؤمنة خير 
من مشركةٍ ولو بتکم © [البقرة: ۲۲۱]. 


تنبیهان : 

الأول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم مهما 
كانت ديانته» لأن للزوج ولاية على الزوجت ولا ولاية لكافر على مسلم» 
ولأنها لا تن عنده على دينهاء لأنه لا يؤمن به. قال الله عر وجلّ: « ول 
یجعل الله للکافرین على المؤمنين سبیلا ٩‏ [النساء: .]14١‏ وقال سبحانه 
وتعالی: « ولا تنکخوا المشركين حتى يؤمنوا ولَعبد مومن خيرٌ من مُشْرِكِ 
ولو َعْجَبَكُم أولئك يدعون إلى النار واللَّهُ يدعو إلى له والمغفرة تإدئة 
ويبيّن آياته للناس لعلّهم یتذکرون 4 [البقرة: ۲۲۱]. 

فإذا أسلم حلّت لب وإذا عقد عليها قبل إسلامه كان اعد الا 
تفت التقريق: عتما قزر فاد خا وط كان ذلك ريا 

۳۲ 


الثاني : يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية» لأنه ربما يكون 
ذلك سبباً لإسلامهاء وإسلام أهلهاء واطّلاعهم على الإسلام» وترغيبهم 

ولا يجوز لزوجها المسلم أن يكرهها على تغيير دينهاء أو يضايقها في 
أداء عبادتها . قال الله تعالى : وطعام الذينْ أوتوا الکتات 2 لكم 
وطعامکم 7 لهم والمحصنات, من المؤمنات والمدفنات من الذين أوتوا 
الكتات من قبلكم إذا اتيتموهن اخ محصنين غير مسافحین ولا متخذي 
أخدان » [المائدة: 6]. 


5 ۳1 ۳ 0 

[المحصنات: العفيفات» أو الحرائر. اجورهن: مهورهن. 

محصنين : متعففين بالزواج بهن عن الزنی . غير مسافحین : غير مجاهرين 
بالزنی . متخذي آخدان: مصاحبي خلیلات للزنی سرا]. 


المرأة المتز وجة: 
فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج. وهي لا تزال على 
عصمته. حتی يموت آو یطلقها وتتقضي عذتها. فإذا مات أو طلقها 
وانقضت عدّتها حل الزواج بها. قال الله تعالی في تعداد المحرمات في 
الزواج: ل والمحصنات من النساء که [النساء: 6]. أي المتزوجات من 
النساء حرام علیکم . 
- المرأة المعتدّة: 
فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ماتزال في عدذتهاء سواء كانت هذه 
العذة من طلاق أو وفات فإذا انتهت عذتها جاز الزواج بها. قال الله 
تعالى: # ولا تغزموا عقدة للکام حتى يبلغ الکتاب أجله > 
[البقرة: ۲۳۵ ]. 
أي لا تقصدوا إلى عقد الزواج لتعقدوه حتی تبلغ المرأة تمام عذتنها 
المكتوبة لها في كتاب الله عر وجل . 
۳۳ 


المرأة المطلقة ثلاثاً: 

فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجاً غیره. نكاحاً شرعيا 
صحيحاً. ثم يطلّقها الزوج الثاني» وتنقضي عدّتها منه. فلا حصل كل 
ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليهاء ويعقد علبي ضما رواج جديد. قال 
الله تعالى : « فان طَلْقَها فلا حل له من بَعْدُ حتى تنك زوجاً غيره فا 
طَلقها فلا جاح عليهما أل يتراجعا إن طلا أن مان الله وتلك حدود 
الله يبينها لقم يعلمون » [البقرة: ۲۳۰]. 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة 
رفاعة لقرظي النبي يله فقالت: كنت عند رفاعة نطلقني , فأبْتَ طلاقي 
فتزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبی إنما معه مثل هده الشوب. فقال : 
(أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسیلته. ويذوق 
غسيلتك) . ۱ ۱ 

(البخاري: الشهادات. باب: شهادة المختبي , رقم: ۲٤۹٩٦‏ . 
مسلم: النكاح» باب: لا تحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلّقها حتى تنكح. . 
.)١ 4#‏ 

اب طلاقي: من ات وهو القطع. أي قطع طلاقي قطعاً كلياً 
والمراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التى تحصل بها البينونة الکبری. هدبة 
الثوب : حاشيته» وهو كناية عن عدم قدرته على الجماع. تذوقي عسیلته : 
كناية عن الجماع. وعسيلة: قطعة صغيرة من العسل» شبّه لذة الجماع بلذة 
ذوق العسل. 


۳ 


رالات وا وا من‌مشروعیته 


0 تعدّد الز وجات : 

تعدّد الزوجات مباح في أصله» قال تعالى : فإ خفتم آن لا 
تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع 4 
[النساء: ۳]. 

ومعنى الآية: إن 0 إذا حم الیتیمات أن لا تعدلوا في 
معاملتهن فقد اد لکم أن تنکحوا غيرهنْ» مثنی وثلاث ورباع. 

ولكن قد يطرأ على ادا مه تون اوفك وا او ريا 

وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدّد الزوجات: 

أ _فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفه زوجة واحدق 
أو كانت زوجته الأولى مريضة» أو عقيماً. وهو يرغب بالولد. وغلب 
على ظنه أنه يقدر على العدل بينهماء كان هذا التعدّد مندوباً. لأن فيه 
مصلحة مشروعة» وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر 
من زوجة واحدة. 

ب إذا كان التعدّد لغير حاجة. وإنما لزيادة التنعم والترفیه. وشك في 
قدرته على إقامة العدل بين زوجاته, فإن هذا التعدّد يكون مكروهاء 
لأنه لغير حاجة. ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم 
قدرته على العدل بینهن. 


والنبي ی يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» أي دع ما 
تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. 
رواه الترمذي (أبواب صفة القيامة» باب : اعقلها وتوکل» رقم : 
۰) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
ج ‏ وإذا غلب على ظنه» أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة 
أن يعدل بينهن: ما لفقره. أو لضعفه. أو لعدم الوثوق من نفسه في 
المیل والحیف. فان التعد عندئذ یکون امام لان فیه اٍضراراً بره 
والنبي بي يقول: رلا ضور ولا ضرار) . 
(ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب : من بی فى حقه ما يضر 
جاره. موطاً مالك : الأقضية › باب : القضاء في المرفق) . 
0 « فان خفتم أنْ لا تَعْدلُوا فواحدَة أو ما ملكت 
آیمانکم ذلك آدنی الا تعولوا > [النساء: ۳]. 
[فواحدة: أي فانکحوا واحدة فقط . ذلك آدنی أن لا تعولوا: أ 
أقرب إلى عدم الميل والجور. لأن أصل العول : المیل ]. 
ویجب 0 يعلم أ: نه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين› وعقد 
على ثانية» و الثف. كان العقد ا وترتبت عليه آثاره : من حل 
رت ووجوب المهر مت ره ب كان أ في الثأنية» 


ما هو العدل المطلوب حصوله بين الز وجات؟ 


زوجة. إنما هو العدل والمساواة في الانفاق, والاسکان؛ والمبیت. و 
المعاشرة. والقيام بواجبات الزوجة . 


أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لاحداهنْ فليست من 


۳5 


مقومات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات. لأنه لا سلطان للإنسان 
على قلبه في موضوع المحبة ولعل هذا هو الذي عناه القران الكريم كر 
تعالی : « ولن تستطیع وا آن راكوا بين النسَاء ولو حرصم » 
[النساء: ۱۲۹]. أي لا تستطيعون أن بكرا بزمام قلوبکم في تحقیق 
المساواة في المحبت فلا یحملنکم المیل القلبی إلى إحداهما آکثر من 
آما العدل فیما ذکرنا من النفقة والاسکان والمبیت وحسن المعاشرق 
۱ وکان النبي ييه یقول - بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه -: 
«اللهم هذا قسمي فیما أملك. فلا تلمني فیما تملك ولا أملك». 
رواه أبو داود (في النکاح» باب : في القسم بين النسای رقم : 
(TIE‏ والترمذي (في النکاج» باب : التسوية بين بين الضرائر» رقم : (MNE‏ 
وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها. 
وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب» فقد كان ية يحب عائشة 
أكثر من بقية نسائه. 
- الحكمة من مشر وعية التعدّد: 
إن الإسلام أباح تعدّد الزوجات من حيث الأصل»ء ولم يجعله فرضاً 
لازماء ولقد أباح الإسلام هذا التعد. لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور 
في الا صلاح الاجتماعي» لا يدركها إلا نافذ البصيرة . واليك بعضص هذه 
الحکم : 
- ليحمي من له یمکن آن تعفهم زوجة واحدق وهذا أمر فطري . فیمکن 
أن یجرهم ذلك إلى ما لیس بمشروع. 
فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سیاج من 
۳۷ 


الرعاية» وتشريع من الحقوق الملزمة. والكرامة اللائقة» من أن يقعوا 
فی ای 
ب - وشرعه لقا ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات» لا 
بعقد يضمن ويحمي 0 وإنما عن طريق المسافحة والمخادنت 
مما يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حق. ويجعل 
ازا رون اب ضرف التي وعطات الاير 
فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة 
من أن تظل یم أو تعيش خدينة أو عشيقة» مما يعرضها في النتيجة 
للبؤس والشقاء. 
فغايه الإسلام إذاً من إباحة تعدّد الزوجات حماية الرجل من الزنى» 
وحماية المرأة من الوقوع فريسة للنزوات الطائشة» وحمايتها من البؤس 
والشقاء» وحماية المجتمع من الانحلال والفساد. والفوضى الخلقية. 
مبررات تعدّد الزواج: 
وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمرأ بادي الحکمة. واضح 
الفائدة» وسنضرب لذلك بعض الأمثلة : 
١‏ -رجل عنده نهم في النساء. وعنده امرأة عزوف عن الرجال. اما فطرق 
أو لمرض. 
فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل فيضيع الدين والمال والصحة؟ 
آو ییقی منطویاً علی حاجته. معذيا نفسه. أو أن يتزوج امرأة أخرى» 
بشرط القدرة على الاعالة والعدالة» وعدم الظلم في المعاملة؟ 
لا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل. وأنفع للمجتمع 
وأطهر . 
اندلعت نار الحروب ‏ والحروب أصبحت الیوم سنة الحياة - فابادت 
۳۸ 


الکثرة ه من الرجال أو شوهتهم وأصبح عدد الساء وافرا يريد على 
عدد الرجال كثيراً. ی و أن یقتصر کل رجل على 
زوجة واحدتة وتبقى كثرة كائرة من النساء محرومة من قط الرجل 
المعيل» ومحرومة من إنجاب الولد e‏ معيناً وملا عل 
كبرهاء مما قد يضطرها - ارواء لحاجتها إلى ارتكاب الإثم 
والفواحش؟ . . 

أم الأفضل أن نبيح للرجل أن يضم إليه أكثر من زوجة في ظل 
رعاية شرعية كاملة؟ . . 


إننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا: إن التعدّد في مثل 
هذه الظروف يعتبر عمال اانا تفرضه المروءة والغيرة . 

ولا نخالف الواقع إذا قلنا: إن زواج الرسول ية بأكثر من واحدة 
من نسائه كان معظمه من هذا النوع الانساني الشریف . 


لقد هاجر بعضهن وحیدة» وترکت آهلها أو مات عنها زوجها 
شهیدآ وترکها أرملة من غير مُعيل» فخف رسول له إلى نجدتها 
وضمها إلى نیته » فعان لها خير معیل» وکان لها شرف او المومنین » 
وفضيلة الاقتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما 
حرمت أوربة المسيحية التعدّد. فماذا جنت غير الخيانات الزوجية. أو 
العذاب النفسي. أو الحرمان لكثير من النساء من الزواج؟ 
۳ انسان متزوج من من امرأة تحبه ويحبهاء لكنها عقيم لا تنجب. وهو يتوق 
إلى الولد» ویحن إليه. 
فهل من الأفضل أن نحرم هذا الانسان الزواج من ثانية» وندعه 
مظلوم الفؤاد محروم الولد؟ أم تأمره بأن يطلق زوجته التي یحبهك أم 
ببيح له الزواج بامرأة آخحری» مع حماية الأولى من الظلم؟ 
۳۹ 


إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق. فقد راعى مصالح 
الرجل والمرأة على السواء. 
- إن الشعوب التي حرمت تعدّد الزوجات وقعت بما هو آشذ خطرا وأكثر 
ضررا من ضرر التعدّد المزعوم . لقد کثر فیهم الفساد. وانتشرت فيهم 
الخيانات الزوجية. والمخادنات السریّت مما يجعل عُقلاءهم يصرخون 
مُطالبين بتشريع يحل التعدّد.ء ويقضي على تلك المفاسد المدمّرة 
لحياتهم الاجتماعية . 
ةم 
إن إساءة استعمال بعض الجَهّلة لحق التعدّد لا يغض من حكمة 
الاسلام ولا تیه تبعة رعونه وسفاهة أولئك الجاهلين» وسوء تصرفهم . 
المعاملت وإنما شرعه تلبية للحاجة. ووقاية للمجتمع » ورعاية للأفراد. 
وقضاء على الرذیلة. 
ولم یوجبه. وأحاطه بسیاج من الضمانات الأخلاقية الحقوقية . 
فالاسلام آشبه (بصيدلية) وعت جمیم الأدوية التي تفي بحاجة الناس 
جمیعهم › يأحذ كل فرد الدواء الذي یتفق وحاجته ومرصه ولیس معقولاً آن 
نقلل من آهمية هذه (الصيدلية) أو نقلص من موادها بحيث لا تفي بالحاجة 
العامة لجميع الأفرادء أو نييح جميع ما فیها لكل فرد. ولو بغیر حاجة. 
هذا وإذا كان أعداء الاسلام لا یعجبهم هذا التشریع» لأنه لا يتفق 
وأمزجتهم المنحرفة وأذواقهم الفاسدة. وشهواتهم الرخيصة. فليموتوا 
بغيظهم ‏ واللّه من ورائهم محيظ, 


۶۰ 


مُقَدْمَا مك الزواج 


تمهيد: 

زد سعادة د ونجابة 1 0 یاه E‏ 
هوجاء 9 مؤقتة› وا يكون قائماً ا یبقی » ویقوی مع 
مرور الزمن ؛ ولما كان عقد الزواج عقدا خطير الأثرى طويل الأمد كثير 
التکالیف كان لا بذ قبل إجراء هذا الق من خطوات: عند من قل كل 
من الخاطب والمخطوبت. حتی إذا أقدما على عقد الزواج کانا قد آقدما 
عليه. وقد اطمأن کل منهما إلى الصفات والموملات التي تحقق أغراضه 
وتطمئن نفسه إلى مستقبل ارتباطه مع زوجه . 

وهذه الخطوات هي : 
ثانيً: رؤية المخطوبة والنظر إليها. 
لیا الخطبة. 
أولاً: البحث عن الصفات التي ينبغي أن تُطلب في کل من الزوجین : 

لقد آرشد الإسلام إلى عدة من الصفات تكون في المخطوبة. كما 
تكون في الخاطب». وت على تلمسها والبحث عنهاء وهذه الصفات 

٤١ 


١-الدين‏ الصحيح والخلق القويم : 

يُطلب في الزوج الذي يُختار أن يكون دینأ, ذا خلق حسن»ء كما 
يطلب في الزوجة أن تكون دينة» وذات خلق حسن. وإلى ذلك أرشد النبى 
الأعظم عليه الصلاة والسلام حين قال: «إذا خطبّ إليكم مَنْ ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض)». 

(رواه الترمذي فى النکاح» باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه. رقم : ١85‏ ). 

وقال لاه : «تنكح المرأة لاربع : لمالها ولحسبها» ولجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدین تربت يداك». 

رواه البخاري (النكاح» باب : الأكفاء في الدین» رقم : 43 
ومسلم (الرضاع. باب : استحباب نكاح ذات الدین» رقم : )). 

[تربت يداك: افتقرت. وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا 
یریدون بها الدعاء على المخاطب. ولكن: یریدون بها الحث: والتحریض. 
والمراد بالدین والأخلاق: فعل الطاعات. والأعمال الصالحات والعفة عن 

- الحكمة من تفضیل ذات الدین والخلق : 

یستقیم مع توالي الأيام وتجارب الحياة. 

فإذا اختار کل من الزوجین الاخر لدینه وخلقه كان ذلك أضمن 
لاستمرار الحب. ودوام المودة . 

ولا يفهم مما ذکرنا أن على الانسان أن یعزف عن الحسّب والجمال» 
وإنما يجب أن يفهم أن هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبت كان الدين 
أفضلهاء وإذا اجتمعت كانت نورا على نور. 


۲ 


؟ - النسب في کل من الزوجین : 

ومعنى النسب: طيب الأصل» وكرم المنبت. ودليل ذلك ما جاء في 
حديث الصحيحين السابق تنكح المرأة لأربع» وذكر منها: (ولحسبها). 

كذلك يسن في الزوج أن يكون ذا حسب. وأصل طیب. لأن ذلك 
أعون على استدامة الحياة الزوجية. وأقرب إلى طيب العشرة» لأن صاحب 
الأصل الطيب لا يصدر عنه إلا العشرة الكريمةء إذا أحبّ آکرم وإذا 
أبغض لا يظلم . 
۳ أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة : 

وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا يتزوج الرجل من 
عشيرته : أي الأقربين. 

وقد علّل الزنجاني ذلك بقوله: إن من مقاصد النكاح اتصال القبائل» 
لأجل التعاضد والمعاونت. وهذا حاصل في القرابة القريبة من غير زواج. 

وقد روي: (لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يُخلق ضاوياً) أي 
نحیفا. وذلك لضعف الشهوة بين القرابة. ذكر هذا الشربيني في شرحه 
لمنهاج النووي . 

لكن ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً معتمداًء وقد 
ذكره ابن الأثير في كتابه [النهاية في غريب الحديث والاثر]. 

ولا يطعن في هذا الحكم أن النبي یل قد زوج فاطمة من علي رضي 
الله عنهماء لأنه فعل ذلك لبيان الجواز, أو لانه ليس بینهما قرابة قريبة جدا 
ففاطمة هي بنت ابن عم علي» فهي بعيدة عنه بالجملة. 
ع - الكفاءة: 

ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة اليوم في عدة 
وجوه . 

أ -الدين والصلاح» فليس الفاسق كفؤاً لعفيفة صالحة. قال تعالى : 

وذ 


« أفمن: كان متا كين کان فاسفا لا بستووذ 4 
[السجدة: ۱۸]. 
ب - الحرفت فصاحب حرفة دنيئة ‏ ككناس وحجام دداع وقیم حمام» 
ليبس كفؤاً لبنت عالم وقاضٍ وتاجر. 
ج السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح» فمن به جنون أو 
والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائهاء وهي وان لم تكن 
شرطا في صحة النکاح» لکن مطلوبة ومقررة دفعا للعار عن الزوجة 
وأولبائها. وضماناً لاستقامة الحياة بين الزوجین» وذلك لان أسلوت 
حياتهماء ونوع معيشتهما یکونان متقاربین » ومألوفین لهمك فلا یضطر 
أحدهما لتغيير مألوفه . 
فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءةء فلو زوّجها وليها غير كفء 
برضاها صح الزواج» لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء فان رضوا باسقاطها 
فلا اعتراض عليهم . ويشير إلى مراعاة الكفاءةء قول النبي يا : «تخيروا 
لنطفکم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم». 
رواه الحاکم (التکاح» باب : تخیروا لنطفکم . . » رقم : ۱۳/۳۲( 
وصححه . 
© البکارة : 
والیکر : هي التي لم یسبق لها أن تزوجت» وقد ب بين النبي ييو سبب 
اختیار الزوجة البکر» حين قال: «علیکم بالابکانن فانهن أَعْذَّبُ أفواهاً. 
وأنتق أرحاماً. وأرضی بالیسیر» . 
رواه ابن ماجه في (النکاح» باب : تزويج الأبكارء رقم : °( . 
[أعذب أفواهاً : ألين کلام فهو كناية عن حسن كلامها وقلة بذائها 
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وفحشها مع زوجهاء لبقاء حيائهاء لأنها لم تخالط زوجاً قبله. أنتق أرحاماً: 
أكثر أولادا] . 

وروى البخاري ومسلم واللفظ له: 

عن جابر رضي اله عنه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله ا 
فلقيت النبي كَل . فقال: ديا جابر» تزوجت؟ قلت: نعم . قال: بكر أم 
ب؟ قلت: ثيّب. قال: فهلا بکراً تلاعبها؟ قلت: يارسول اللّه: إن لي 
آخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهنَ. قال فذاك إذأء إن المرأة تنكح 
على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 

(البخاري : النكاح» باب: تزويج الثيبات. ومسلم: الرضاع» باب: 
استحباب نكاح ذات الیدین) . 
النفوس جبلت على الاستثناس بأول مألوف. 

0 0 

الولود: وتعرف البكر الولود بأقاربهاء كاختهاء وعمتهاء وخالتها 

ويُعرف الرجل الولود أيضاً بأقربائه. 
ان 7 f‏ 

قال رسول الله َه : «تزوجوا الولود الودود فاني مکاثر بكم الامم يوم 
القيامة) . 

رواه أحمد وابن حبان» والحاکم» وصحح إسناده. (المستدرك: 
النکاح» باب : تزوجوا الودود الولود : 57/7 ). 
انیا : رؤية المخطوبة والنظر إليها: 

ومن الأمور المستحيّة التي رغب فیها الاسلام أن ینظر الخاطب إلى 
المخطوبة قبل الخطبةء إذا قصد نكاحهاء ورجا رجاءً ظاهراً أن يُجاب إلى 
طلبه» وان لم تأذن له أو لم تعلم بنظره» اكتفاء بإذن الشرع له. ولئلا 


4° 


وله تكرير النظر ثانياً وثالثاً إن احتاج إليه. ليتبين هيثتهاء فلا يندم بعد 
النكاح» إذ لا بحصل الغرض غالبا بأول نظرة. 

روى الترمذي وحسنه (النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى 
المخطویة رقم : ۰ ۰0۱۰۸۷ وابن ۽ ماجه رالنکاح» باب : النظر ۳ المرأة ة إذا 
آراد أن یتزوجها. رق: ۱۸۰۵) وغیرهما: أن النبي ي قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه. وقد خطب امرأة أي عزم على خطبتها-: «انظر 
إليهاء فإنه أحرى أن يدم بینکما». 

ومعنى يؤدم بینکما: آن ندوم المودة والألفة بينكما. 


وروی البخاري (النکاح» باب: النظر إلى المرأة ة قبل التزویج» رقم : 
۳۳«( ومسلم (النکاح» باب : الصداق وجواز کونه تعلیم قران. . 
رقم : ۶ تن شهل بن شنم رصي الله عنه : أن امرأة جاءت 1 
لله ی فقالت : یا رسول ال جئت لاهب لك نفسي » فصعٌّد النظر الیها 
وصوبه ثم طاطأ رأسه 

[لأهب لك: أجعل أمري لك. تتزوجني بدون مهر» أو تزوجني لمن 
تری. فصعد النظر إليها وصوبه: نظر إلى آعلاها وأسفلها وتأملها. طأطأ 
راسه: خفض رأسه ولم يعد النظر إليها] . 


وروی مسلم (النكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وکفیها لمن 
يريد تزوجهاء رقم: )١574‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كنت. عند 
النبي كل فأتاه رجل. فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال له رسول 
الله يكل : » أنظرت إليها؟» قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليهاء فن في أعين 
الأنصار شيئا» . أي یختلفن عن أعين غیرهن ربما لا يعجيك. ۱ 

وعن آبی حمید الساعدي رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«إذا خطب دك امرأة فلا جناح ع أن ينظر منها إذا كان انما ينظر 
إليها لخطبته» وان كانت لا تعلم». 
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رواه أحمد (۲/۵؟). 

هذا ویحق لها أا أن تراه» إذا أرادت الزواج منه لتتبین هیئته » 
ولا تندم بعد النكاح» فانها یعجبها منه ما یعجبه منها. 
حدود النظر : 

ولا يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلا | إلى وجهها وکنیها ظهراً 
وبطن بها مراع ما يظهر من الزينة المشار إليهاء في قوله تعالی : © ولا 
يبدين زینتهن إلا ما ظهر منها یه [النور: ۳۱]. 

والحکمة من الاقتصار على الوجه والکفین أن الوجه یستدل به على 
الجمال» واليدين يستدل بهما على حصب البدن ولینه . 

وان لم یتیسر له آن ينظر إليهاء أرسل امرأة تتأملها وتصفها له . 

د 0 3 

لأنه ل بعث ام سليم إلى امرأة» وقال: «انظري عرقوبيها» وشمي 
عوارضها . 

رواه الحاکم (في النکاح: ۱5۲/۲) وصححه . 

[العرقوب : عصب غلیظ فوق عقب الانسان. وشمي عوارضها: أي 
رائحة جسمها]. 
ینظره بنفسه فیستفید بالبعث ما لا يستفيده بنظره. 
حکم نظر الأجنبي إلى المرأة: ۱ 

ويحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار -ولو شيخاً. أو عاجزأء وكذلك 
المراهق وهو من قارب البلوع - إلى أي جزء من جسم امرأة و أجنبية كبيرة . 
والكبيرة هي مُن بلغت حدَاً تشتهى فيه ولو كانت غير بالغت ولو كان ذلك 
الجزء الوجه والکفین» ولو لم تكن هناك فتنة على الصحيح في المذهب. 

وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لغير حاجة. قال الله 


۷ 


تعالی : ۶ قل للمژمنین وا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من آبضارهن 
ويحفظن فروجهن € [النور: ٠‏ ۳۱]. 

دروي عن ام سلمة ۶ رضي e‏ رضي 
فقال البي کل «احتجبا منه» فقلت : اك اللّه : آلیس ‏ هو أعمى لا 
یبصر ولا یعرفنا؟ فقال: رسول الله بل افعمیاوان انتما؟ ألستما تبصرانه». 

رواه الترمذي (الأدب. باب : ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
رقم : ۹ وقال : حدیث حسن صحیح . 

هذ وحيث حرم النظر فیما ذکر حرم المش. لانه أبلغ منه في 
التلذذ وإثارة الشهوة. 

آما النظر إلى الصغيرة التي لا تشتهی. والصغیر الذي هو دون 
المراهقة. فانه لا يحرم النظر إلا إلى الفرج منهما. لأن النظر إليهما لیس 
فيه مظنة شهوة. فلا يحرم لذلك . 

ويجور د نظر الرجل إلى محارمه مره من النساء إلا ما بين السرة والركبة . 

وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرّة إلى 
الركبة . 
متى يباح النظر إلى الأجنبية؟ 

واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية» والمس لهاء 
إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إليهماء وأما إذا دعت الحاجة إلى النظرء أو 
المس. فان ذلك ییاج ولیس فيه حرج . 

والحاجة تظهر في الأمور الاتية: 

1:۸ 


١-عند‏ المداواة. لأن في التحريم حرجاً. والإسلام دين اليُسْر ورفع 
الحرج. قال تعالى: «وما جعل عليكم في الدّين من حرج » 

[الحج: ۷۸]. فينظر إلى المواضع التي يحتاج إليها. 
روی مسلم (السلام» باب : لكل داء 9 واستحباب التداوي» 


رقم : ٩‏ ۰) عن جابر رضي الله عنه: (أن ام سلمة رضي الله عنها 
استأذنت رسول الله بل في الحجامة. فأمر النبي ي آبا طيبة أن 


يحجمها). فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك. ولم 
توجد امرأة تعالجهاء وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل 
يعالجه» ودعت الضرورة إلى ذلك. لكن لا يعالج الرجل المرأة إلا 
بحضرة محر أو زوج» أو امرأة نقه . 
وإذا وجدّ الطبیب المسلم. لا یعدل إلى غیره. 
۲ عند المعاملة من بيع وشراء إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأّق 
ولم تعرف دون النظر إليها 
۳-عند الشهادة تحملا وآدای لأن الحاجة تدعو إلى النظر إلى المشهود 
عليه آو المشهود له . 
؟ ‏ عند التعليم : وذلك فيما يجب تعلمه» أو یندب لما في ذلك من 
تحصيل المنفعة المشروعة. 
وإذا أب النظر. أو المس فيما ذکر فإنما يباح بقدر الحاجة فقط 
لأن النظر إنما ا للضرورة أو الحاجة. والضرورة والحاجة تقدّر بقدر ما 
يرفع الحرج ويحقق الغرض. 
الا الخطبة : 
فإذا تم الوئوق من الصفات الحسنة. وتحقق بالرژية والنظر الرضا 
والرغبةء جاء دور الخطبة . 


1۹ 


والخطبة -بکسر الخاء ‏ هي التماس الخاطب النكاح من جهة 
المخطوبة . 
متى تجل الخطبةء ومتى تحرم: ‏ ۱ 
١‏ تحل الخطبة تصريحا وتعريضاء إذا كانت المخطوبة خلية من نكاح» 
وعدّة» ومن كل موانع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات. 
اقل الخطية تعريضاً فقط لا تصريحاًء إذا كانت المرأة معتدّة من وفاة 
أو طلاق بائن. قال الله تعالى : ولا جاح عليكم فيما عَرضتم به من 
خطبة النساء أو أكننتم في آلفیکم علم الله نکم ستذكرونَهُنٌ ولکن لا 
تواعدوهن مر إلا أن تقولوا قول معروفاً ولا تغزموا عقَدَةَ النكاح حتى 
بلع الكتابُ أجله واعلموا أنَّ الله يعلم ما في فیک فاحذروه واعلموا 
أن الله غَفُورٌ ليم © [البقرة: ۲۳۵]. 
[لا جُناح: لا إثم ولا حرج. أكثنتم : أخفيتم . لا تواعدوهن 
را لا تعدوهن بالنكاح خفية . قول تروق موافقاً للشرع» وهو 
التعريض . ولا تعزموا عقدة النكاح : لا تحققوا العزم على عقد الزواج. 


حتی يبلغ الكتاب أجَلّه : : حتی تنقضي العدة» وهي المدة التي فرصها 
الله على المعتدة ة في كتابه أن لا تتزوج خلالها] . 


۳- وتحرم الخطبة شا اتا فيما عدا ما ذکر» ف في الفقرة الأولى 
والثانية . 
فتحرم خطبة امرأة ما تزال على عصمة زوجها. كما تحرم خطبة كل 
امرأة ذكرت في محرمات النكاح. سواء كانت حرمة مؤبدة أم حرمة مؤقتة. 
وتحرم خطبة المرأة المعتلدة من طلاق رجعي .2 سواء كان ذلك 
بالتعريض أم بالتصريح» لأنها زوجة. أو في معنى الزوجة. لأن لزوجها 
الحق في مراجعتها. قال تعالى : # وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن 
أرادوا إصلاحا ¢ [البقرة: ۲۲۸]. 


معنى التصريح بالخطبة : 

والتصريح في الخطبة معناه: كل لفظ يقطع بالرغبة في النکاح: 
كاريد أن أنكحك. أو: إذا انقضت عدّتك تزوجتك. 
معنى التعريض بالخطبة : 

والتعريض بالخطبة معناه: أن يستعمل لفظأً يحتمل الرغبة في 
النکاح وعدمها كأن یقول للمعتدّة: أنت جمیلت آو: رت راغب فيك 
من يجد مثلك. أو نحو ذلك. 
الخطبة على الخطبة : 

وتحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه. إذا كان قد صرح له بالاجابت 
الا باذنه . 

فان لم يجب ولم یرد لم تحرم الخطبة. 

وهذه الحرمة خرمة توجب الائم. ولا توجب بطلان العقد. فیما إذا 
خطب على خطبة أخيه» وعقد عقد الزواج. 

ودلیل هذا التحریم : قول النبي با : «لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتى يترك الخاطب قبلّه. أو يأذن له الخاطب). 

رواه البخاري (النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه. .۰ رقم : 
۸ ومسلم (النکاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه. .» رقم : 
۲ عن ابن عمر رضي الله عنه. 
حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة: 

من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر من العيوب 
والمتباویه ما يعرف هان لحان ودللق بدا لیخ ولا یمد ذلك 
من الغيبة المحرمة. هذا إذا احتیج إلى ذکر العیوب. أما إذا اندفع بدون 
ذكر ذلك كقوله مثلا: هذا لا يصلح لك أو هذه لا تصلح لك. وجب 


“ الاقتصار على ذلك. ودليل هذا الحكم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 


اه 


عنها عند مسلم (الطلاق, باب: المطلقة ثلائاً لا نفقة لهاء رقم: »)١48٠‏ 
والترمذي (النكاح. بباب: ما جاء في أن الرجل لا يخطب على خطبة 
أخيه» رقم: )١١8‏ أنها قالت للنبي ككِ: إن معاوية بن أبي سفیان وأبا 
جهم خطباني » فقال رسول له «أما أبو جهم فلا ب عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له انح أسامة بنَ زيدء فکرهته ثم 
قال: انكحي ات فنکحته ‏ فجعل الله فیه خر واغتبطت». 


عرض الوليّ موليته على ذوي الصلاح والتقوی: 

ویسن لولي المرأة ا يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على 
أهل الصلاح والتقوى. تأسيا بما فعل شعيب عليه الصلاة والسلام مع 
موسى - ول - حين عرض بنته عليه لما عرف من أمانته وعفافه. قال تعالى 
حاكياً قصتهما: 

«قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيرٌ من استأجرت القوي الامینْ . 
قال إني اریك أن أنكخك إحدى ابنتي هاتين علی آن تأجرني ثماني حجج 
فإ أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اش عليك ستجدني إن شاء الله 
من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضیت فلا عدوان علي 
وله عل ما :تقول وكيل 6 والقضطئ ا ب ةاي واا اقا بها قعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عرض ابنته حفصة رضي الله عنها 
على عثمان» ثم على أبي بکر. وتزوجها النبي یل . 

(البخاري: النكاح» باب: عرض الإنسان ابنته أو 5 على أهل 
الل 
سنن الخطبة : 

ويستحبٌ للخاطب. أو وكيله. تقديم خطبة بضم الخاء - قبل 
الخطبة بكسر الخاء - وقبل العقد. يبدؤها بحمد الله والصلاة على 
النبي ية لحديث: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أبتر». 


۳ 


ثم يوصي بتقوى الله عزّ وجل. ثم يظهر رغبته» فيقول: جنتکم 
خاطباً كريمتكم . 

ویستحب ایضا لولي المخطوبة أن يخطب. ويقول : بعد حمد الله 
والصلاة والسلام علی النبي واله والوصية بتقوى الله عر وجل: لیس 
بمرغوب عنك . 

والخطبة قبل العقد آكد من الخطبة قبل الخطبةء لورود ذلك عن 
السلف لصاح ری الله عنة: 
عنه موقوفاً و قال : إذا أراد e‏ أن ات لحاحة من نكاح 
وغيره » فلیقل : (إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لیب ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده ل شریك لیب ا آن شید 
عبده ورسوله با انها الذين آمنوا اتقوا الله ان ولا ەر الا وأنتم 
[ال عمران: ”*١٠ع.‏ » یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم 
من تفس دك وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وتضاعا واتقوا 
الله الذي ا رن به 4 والارحام ان الله كان عابم رقيباً 4 [النساء : .]١‏ 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فول مديدا . بصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فق فاز فوزاً عظينا > 
[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


(انظر شرح الشربيني على المنهاج : كتاب النكاح: ۱۳۸/۳). 


حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد: 
لقد شاع وانتشر في بعض الأوساط المسلمة. البعيدة عن روح 
الإسلام في الزواج. أن الخاطب بمجرد أن يعلن خطبته يبدأ بالاختلاط 


or 


بخطيبته» والخلوة بهاء مدّعياً أنه يفعل ذلك ليتعرف أخلاقها وطباعهاء وهو 
مقتنع في قرارة نفسه أنه لن يستطيع أن يكشف من حقيقة أخلاقها شيئاً 
لأنه كان يفكر هو بأن يظهر أمامها ‏ تصنعاً - بأنه فارس أحلامها المنشود فى 
کرمه» واج وکیاسته. فانها هي انشا تتصنع له أكثر مما رت لهاء 
وتحاول أن تفهمه أنها هي الفتاة التي رسمها في خیاله رقة ا ورف 
وادباً وأخلافا وسكا . 

إن اختلاط الخاطب بالمخطوبة وخلوته بها قبل عقد الزواج 
حرام. لا یقزه شرع | الله غر وجل .ولا یرضی به. قال رسول الله ك 1 
یخلونُ جل بامرأة لا ومعهما ذو محرم» . ۱ 

رواه البخاري (النكاح» باب: لا یخلون رجل بامرأة. .» رقم: 
۶۵ ومسلم (الحج, باب: فرض الحج مرة في العمرء رقم: ۱۳4۱) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخطيبة قبل العقد تعتبر امرأة أجنبية. 

إن الفتاة العاقلة هي التي تمتنع عن الظهور أمام خطيبها بعد أن رآها 
رؤية الخطبة حتى يتم العقد. لأن من الواجب عليها أن تفكر في مستقبلها 
وتحسب الحساب للعواقب التى يمكن أن تواجههاء وتفكر بأن هذا 
الخاطب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب آخر لخطبتهاء وهو يعلم 
علاقتها بخطيبها السابق . 

أما إذا تم العقد. فقد حلّت الخلوة والخلطة لأنها أصبحت زوجة لب 
يرى منها وترى منه ما بدا لهماء من غير إثم ولا حرج. 
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آرزکان عم یکاح 


1 محر 
راّریف کل رک » ربيان شروطه 


للنكاح أركان خمسة: وهي : 

صيغة» وزوجة» وزوج» وولي» وشاهدان. 
الركن الأول: الصيغة : 

والصيغة: هي الإيجاب من ولي الزوجت كقوله: زوجتك. أو: 
1 نکحتك ابنتي . ۱ 

والقبول من الزوج: كقوله : تروجت» أو نکحت ابنتك. ويصح تقدّم 
لفظ الزوج على أفظ الولي» لأن التقدم والتأخر سواء في افادة المقصود. 
الحکمة من تشریع ۱ لصيغة : 

والحکمة: هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بد فیها من 
رضا العاقدین» والرضا آمر خفي لا یطلع عليه اعتبر الشرع الصيغة ‏ وهي 
الایجاب والقبول - دلیلاً ظاهراً على الرضا في نفس کل من العاقدین. 
شروط الصيغة : 

ویشترط في الصيغة الشروط التالية : 
١-أن‏ تكون بلفظ التزويج. آو الا نکاح : 

وما يشتق منهما؛ کزوجتك وأنکحتك. وقبلت تزويجهاء أو قبلت 
انیا 


6۵ 


وإنما اشترط لفظ التزويج والانکاح. وما اشتق منهماء لأنهما اللفظان 
الموضوعان في اللغة والشرع» للدلالة على عقد الزواج» وهما المستعملان 
في نصوص القرآن والسنة . ففي القرآن قال تعالی: « فانکحوا ما طابٌ 
لكم قن الا مثنى ولات ورباع 4 [النساء: ۳]. وقال تعالى : 8 فلما 
قضى زيدٌ منها وطراً زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم . . € [الأحزاب: /ا#]. 

[وطراً: حاجة» ولم تبق له رغبة فيها. أدعيائهم: الذين ادّعوا أنهم 
أبناؤهم وهم ليسوا كذلك]. 

وفي الستة قال رسول الله ية : «يا معشر الشباب مَن استطاع منكم 
الباءة فليتروج. .» 

(انظر دليل مشروعية النکاح) . 
۲ - التصریح بلفظ الزواج. أو النكاح في الإيجاب وفي القبول: 

فلو قال الولي : زوجتك ابنتي, فقال الزوج: قبلت» لم ینعقد 
النكاح. ولو قال الزوج: زوجني ابنتك» فقال الولي : قبلت» لم ینعقد 
النكاح أيضاً. لانهما لم يصرّحا بلفظ الزواج أو النکاح. 
عقد النکاح بخ بغير العر بية : 

ويصحٌ عقد النكاح باللغات العجمية» وهي ما عدا اللغة العربية. فلو 
وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح» ولو كان الزوج وولي 
الزوجة يعرفان اللغة العربية» اعتباراً بالمعنی ‏ لأن لفظ الزواج أو النكاح لا 
يتعلق بهما إعجاز, فاكتفي بترجمتهما. 
عقد النكاح بألفاظ الكناية : 

لا يصح عقد الزواج بألفاظ الكناية بأيّ لغة كانت . 

وألفاظ الكناية : هي التي تحتمل الزواج وغيره: كأحللتك ابنتي» أو 


كه 


وهبتها لك. لأن آلفاظ الكناية تحتاج إلى النيّةء والنيّة محلها القلب. 
وعقد النكاح يشترط فيه الشهود. والشهود لا يطلعون على ما في القلوب» 
حتى يشهدوا: إن كان العاقدان قد نويا النکاح» أو غيره . 

غائبين . 

الكتاب إلى الزوج» فقرأى وقال: قبلت زواج ابنتك» لم يصح العقد. لأن 
الكتابة من الکنایف والنكاح لا ينعقد بالكناية . 


إشارة الأخرس المفهمة : 

أما إشارة الأخرس المفهمة» وهي التي لا بختص بفهم المراد منها 
الفطنون الأذكياء» فإنها ينعقد بها عقد النکاح لأنها تنزل منزلة اللفظ 
الصریح . 

آما إذا كانت إشارته خفی لا یفهمها إلا الأذكياء الفطنون. فلا ینعقد 
بها الزواج» لأنها عندئذ تنزل منزلة الكناية» والکناية لا ینعقد بها الزواج. 


۳ - اتصال الایجاب بالقبول : 

ومن شروط الصيفة أيضاً أن یتصل الایجاب من الولي بالقبول من 
الزوج. فلو قال ولي الزوجة: زوجتك ابنتي» فسکت الزوج مدة طویلق ثم 
قال: قبلت زواجهاء لم يصح العقد لوجود الفاصل الطويل بين الایجاب 
والقبول» مما يجعل أمر رجوع الولي في هذه المدة عن الزواج آمرا 
محتملاء آما السکوت الیسیر: کتنفس. وعطاس. فانه لا يضر في صحة 
العقد . 
؛ - بقاء أهلية العاقدین إلى أن يتم القبول : 

فلو قال ولي الزوجة: زوجتك ابنتي» ولكن قبل أن يصدر القبول من 

o۷ 


ت 1 ت 
الزوج جن الولي» أو اغمي عليه فقبل الزوج»ء لم يصح النکاح. 


وكذلك لو قال الزوج : زوجني ابنتك» م آغمي عليه قبل أن يقول 
ولي الزوجه : زوجتك» بطل الإيجاب. ولم يصع ج العقد ولو وجد القبول» 
لفقدان أهلية آحد العاقدین قبل تمام العقد. 


۵ آن تکون الصيغة منجزة: 

فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل ولا تعلیقه على شرط. 

فلو قال ولي الزوجة: إذا جاء رمضان فقد زوجتك ابنتي» فقال 
الزوج: تزوجتهاء لم يصح العقد. 

ولو قال ولي الزوجة: إن كانت ابنتي قد نجحت في الامتحان فقد 
زوجتك إياهاء فقال الزوج: ة قبلت قبلت زواجهك لم يصح الزواج 1۳ لأن 
عقد الزوا- يجب أن يكون 008 تترتب عليه آثاره من حين إنشائه» 
فإضافته إلى المستقبل» أو تعليقه على شرط يقتضي تأخير أحكام العقد إلى 
المستقبل. أو إلى وجود الشرط. وهذا ينافي مقتضى العقد. 
5 - أن تکون الصيغة مطلقة : 

فلا يصح توقيت النكاح بمدة معلومة : کشهر أو سنق أو مجهولة : 
كقدوم غائب» فلو قال ولي الزوجة: زوجتك ابنتي شهراء أو سنة» أو إلى 
قدوم فلان» فقال الزوج: قبلت زواجهك لم ینعقد الزواج في هذه الصور» 
لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة . 

روى مسلم (النکاح باب : نكاح المتعة وبيان أنه اج ثم نسخ. 
رقم : )٩‏ وغيره عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع 5 
اللّه ككل فقال: «يا أيها الناس. إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وان الله قد حزم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء 
فلیخل سبیله. ولا تأخذوا مما آتیتموهن شيئأ». 


0۸ 


نكاح الشغَار: 

١‏ يمح کے الشغار» وهو . آن یقول ولي الزوجة لرجل : زوجتك 
ابنتي علی آن تزوجني ابنتك» وبضع كل واحدة منهما صداق للاخرى. 
فیقول الاخر: تزوجت ابنتك» وزوجتك ابنتي على ما ذکرت. 

وسبب بطلان هذا الزواج هو تعلیق زواج کل من الزوجین على 
الأخری» والتعلیق مفسد للعقد كما سبق . 

روی البخاري (النکاح» باب: الشغارء رقم : «(AY‏ ومسلم 
(النكاح» باب : i‏ نکاح الشغار و رقم : E‏ وغیرهما عن 
ابن عمر رضي الله عنه : (أن رسول الله كلل : : هی عن الشغاں والشغار: 
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته» ولیس بينهما صداق ). 

وسمي هذا الزواج شغاراً أخذاً من قولهم: شغر البلد من السلطان: 
إذا خلا عنه . 

وهذا الزواج قل خلا هو أيضاً من المهرء فأشبه البلد الشاغر من 
السلطان. 
الركن الثاني : الزوجة: 

ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط التالية: 
١‏ خلوها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة. 
أن تكون الزوجة معینة, فلو قال ولي الزوجة لرجل: زوجتك إحد 

نی لم يصح العقد. لعدم تعيين البنت التي يزوجها. 
۳ أن لا تکون الزوجة مُحْرِمَةٌ بحج أو عمرة. 

روی مسلم (النکاح» باب : تحریم نکاح المحرم وکراهة خطبت 
رقم : ۹ وغيره عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 

۹ 


ولا ينكح المحرم» ولا ینکح ولا یخطب» أي لا یتزوج المحرم. ومثله 
المحرمة» ولا يزوجه غيره امرأة محرمة» أو غير محرمة» سواء كان بولاية. 
أو وكالة» ولا يطلب امرأة للتزویج . 
الرکن الثالث: الزوج : 
١‏ آن یکون ممّن یحل للزوجة التزوج به» وذلك بأن لا یکون من 
المحرمین علیها. 
۲ أن یکون الزوج معيناً. فلو قال الولي : زوجت ابنتي إلى أحدكماء لم 
يصح الزواج, لعدم تعيين الزوج. 
۳ آن يكون الزوج حلالاً. أي ليبس ا بحج أو عمرة» للحديث 
السابق «لا ينكح المحرم. ولا يكح ولا يخطب». 
الرکن الرابع : الولي: 
- معنی الولاية : 
الولاية في اللغة: تأتي بمعنی المحبة والنصرة. وعلیه قوله تعالی : 
«ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان جرب الله هم الغالبون » 
[المائدة : 61]. 
والولاية في الشر ع: هي تنفيذ القول على الغير» والاشراف على 
شؤونه . 
والمراد بالغير: القاصر والمجنون. والبالغة في ولاية الاختیار . 
ویعرفها بعضهم: بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. فتشمل 
على هذا ولاية الإجبار. 
ویسمی من اعطته القتريغة جى الولاية: ولیا. 
قال الله تعالی : « فان كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا 
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يستطيعٌ أن يمل هو يم وليه بالعدل » [البقرة: ۲۸۲]. 
- حكمة مشروعية الولاية : 

والحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية 
مصالحهم. حتی لا تضیع هدر وحفظ حقوقهم. وتدبير شؤونهم . 
- وجود الولي واجب في عقد الزواج : 

لا بد في تزويج المرأة بالغة كانت أو صغيرة» ثيا كانت أو بكرأء من 
ولي يلي عقد زواجها. 

فلا يجور لامرأة تزوج أن تزوج نفسهاء ولا آن تزوج غیرها بإذن أو 
بغير إذن» سواء صدر منها الایجاب. أو القبول. 

ودليل ذلك ما رواه الدارقطني (في النكاح ۲۲۷/۳) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن النبي کف قال: «لا تزوج المراة المرأة» ولا تزوج 
نفسهاء وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الفاجرة. وفي رواية: هي الزانية. 
- الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة: 

والحكمة من اشتراط الولي أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة 
في مباشرة عقد الزواج» وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء. 
- دلیل وجوب الولي في عقد زواج المرأة: 

واستدل على وجوب الولي في عقد زواج المرأة بالقران الکریم, 

أما القرآن: فقوله تعالی: « واذا طلَمَتّم النساء فبلعْنَ أجِلَهُنّ فلا 
تضلوهنْ أن ینکخن ازواجهن إذا تراضوا بینهم بالمصروف. . 4 
[البقرة: ۲۳۲]. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذه الاية أصرح دلیل على اعتبار 
الولي. إذ لو لم يكن معتبراً لما كان لعضله معنی . 

۱ 


والعضل : منع المرأة من الزواج. 
وأما السئة : فما رواه ابن حبان: أن النبي کل قال: رلا نكاح إلا 
بلي وشاهدّيٌ عَذْلِء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل». 
(موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان: النكاح. باب: ما جاء في الولي 
والشهود) . وروی أبو داود رالنکاح» باب : في الولي» رقم : «(Ao‏ 
والترمذي (النکاح» باب : لا نكاح إلا بولي» رقم : ۱) عن أي موسی 
الأشعري رضي الله عنه : أن النبي يا قال: «لا نكا الا بولي». 
- حکم الزواج بغیر ولي وما يترتب عليه : ۱ 
فاذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي اعتبر زواجها باطلاء ثم إن 
أعقب هذا الزواج دخول وجب التفریق بينهماء لبطلان العقد. ووجب 
للمرأة مهر المثل. سواء سمي لها في العقد مهر. أم لم یسم . 
ودليل ذلك : قول النبي كله : «أیما امرأةٍ نكحت بغير رذن ولّها 
فنکاخها باطل - ثلاثاً - فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجهاء فان 
تشاجروا» فالسلطان ولي من ل ولي لهع, 
رواه أبو داود (النکاح» باب : في الولي » رقم : ۳ ). وابن ماجه 
رالنکاح» باب : له نكاح إلا بولي» لاقم (۰)۱۸۸۱ والترمذي (النکاح» 
باب : لا نکاح إلا بولي» رقم : ۱۱۰۲) عن عائشة رضي الله عنها. 
ولا يجب على الواطىء في هذا النكاح الباطل - الذي تم بغير ولي 8 
حدٌ الزنی. لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير ولي . 
والحدود تدرأ بالشبهات. لكن فيه التعزير. 
والتعزير عقوبة دون الحذ يقدّرها القاضي بما يراه رادعاً ومؤدباً. 
- الأولياء في الزواج حسب ترتيبهم : 
والأولياء في الزواج هم على الترتيب الاتي : 
۲ 


0 الأب. 
م ١‏ الجد أبو الأب . 
۳ ثم الأخ الشقیق. 
غ ثم الأخ من م الأب . 
ه ثم ابن الأخ الشقيق . 
- ثم ابن الأخ من الأب . 
۷ ثم العم الشقيق . 
4 ثم ابن العم الشقيق . 
٠‏ ثم ابن العم من الأب. 
وهكذا سائر العصبات. فإن عدمت العصبات فالقاضي» لما سبق من 
قوله لا : «فالسلطان ولي من لا ولي له) . 
- ولاية الابن في الز واج : 
هذا ولا ولاية للابن» ولا لابن الابن في الزوا- » فلا يزوج ابن 5 


بولاية البنوت. لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب. إذ انتسابها إلى آبیها 
وانتساب الابن إلى أ بيه . إلا أن يكون الابن من أبناء العمومة ا فإن كان 


ابن ابن عمها. ولم يوجد ولي أقرب منها جاز له أن يزوجها. 
- شر وط الولي : 
ويشترط في الولي» آبا كان أو غيره» الشروط التالية : 
| 00 
فلا يزوج الكافر المسلمت لأنه لا ولاية لکافر على مسلم . قال الله 
تعالى : ۾ ولن يجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا 4 [النساء : .]١51١‏ 
ولأن ولاية الزواج مبنيّة على التعصيب في الإرث» ولا توارث بين 
مسلم وكافر. 


1۳ 


ویزوج كافر كافرة» ولو اختلف اعتقادهماء فيزوج اليهودي نصرانية› 
والتصراني يهودية, لأن الكفر كله ملّة واحدة. قال الله تعالى: 8 والذينَ 
كفروا , بعضهم أولياءً بع ¢ [الأنفال: ۷ 

ب - العدالة : 

والمقصود بالعدالة : عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب» وعدم الا صرار 
على الصغائر» وعدم فعل ما يخل بالمروءة: كالبول في الطرقات» والمشي 
حافياً. وغير ذلك . 

فلا يزوج الفاسق مؤمنةء بل ينتقل حق تزويجها إلى الولي الذي يليه 
إن كان عدلا . 

قال رسول الله ل : «لا نكا لا بوَلِيّ مُرْشْدِه. رواه الشافعي في 
مسنده سند صحيح . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالی : المراد بالمرشد في الحديث: العدل. 

ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة» فيمنع نع الولاية في الزواج. 

وفي قول: لا تشترط العدالة في الزواج. لأن الولاية في الزواج مبنية 
على التعصيب» والعصبة تحمله وفرة الشفقة علی تحري مصلحة مولّيته» 
وهذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره. 

ولان اشتراط العدالة قد يژدي إلى حرج کبیر لقلة العدول. ولا سیما 
في هذه الأيام» ولم يعرف أن الفسقة كانوا تمتعون من تزويج بناتهم في أي 
عصر من العصور. 
ج ‏ البلوغ : 

فلا ولاية لصبي على غيره في الزواج» لأنه لا ولاية له على نفسه. فلا 
ولاية له على غيره من باب أولى . 
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د العقل: 

فلا ولاية لمجنون, لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون له 
ولاية على غيره. 
ه ‏ السلامة من الآفات المُخلة بالنظر : 

فلا ولاية لمختل النظر بسبب هرم » أو خبل» لعجز هؤلاء عن اختیار 
الأكفاء » فان كان مريضايغمى عليه انتظرت إفاقته » لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم . 
و-أن لا يكون محجورا عليه بسفه: 

والمحجور عليه بسفه : هو الذي يبذر ماله. لأن السفيه لا ولاية له على 
نفسه فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره. 
ز أن يكون حلالاً : 

فلا يزوج المحرم بحج أو عمرة غیره. وهو محرم» لما سبق من 
قوله عكئة : ولا ینک المحرم ولا ینکح) . 

رواه مسلم (النکاح» باب : تحريم نکاح المحرم وكراهة خحطبته » رقم : 
۹( . 
تبیه : 

إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في ولي قريب من الأولياء» انتقل 
حق الولاية إلى الولي الذي يليه» ممن توفرت فيه شروط الولاية کاملف إلا 
المحرم» فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه, لأن الإحرام لا يسلب 
الولایت لبقاء الرشد والنظ وإنما یمنع النکاح» ولكن ينتقل حقى الترويج 
إلى السلطان عند إحرام الولي القريب. 

- أقسام الولاية : 

تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمین : 

الأول: ولاية إجبار. 

والثاني : ولاية اختيار. 


"6. 


ولاية الإجبار: 
وولاية الا جبار ثابتة لاب والجد آبي الأب فقطء. ولا ولاية إجبار 
وولاية الإجبار إنما تكون في ترويج البنت البكرء صغيرة كانت أو 
كبيرة عاقلة أو مجنونة. 
فلأبيها ‏ وكذلك لجدها أبي أبيها ‏ أن يزوجها بغير إذنها ورضاهاء لأنه 
أدرى بمصلحتهاء ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها. 
واحتجوا لهذا بقوله ية : «الایم أحقّ بنفسها من ولیها. .» وسيأتي بعد 
قليل - فإنه يدل بمفهومه أن البكر ولیها أحق بها من نفسهاء لأن الأيم هي 
الثيب. وهي غير البكر. 
لكن شرطوا لصحة هذا الاجبار ثلائة شروط : 
1 _ أن لد یکون نینه وبینها عداوة ظاهرة . 
ب آن یکون الزوج كفؤاً. 
ج ‏ أن یکون الزوج موسراً بمعجل المهر. 
الترغيب في استئذان البكر في الز واج : 
إذا قلنا إن ولاية الأب ومثله الجد أبو الأب هي ولاية إجبار» فليس 
معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج» ويهمل رأيهاء بل الأفضل 
والمستحب أن يستأذنها في تزويجهاء تقديراً لهاء وتطييباً لقلبها. 
ودليلٍ ذلك قول النبي كَل : دلا تكح لايم حتی تسا ولا تک 
البكرٌ حتی تساو قالوا: یا رسول ال وكيف إذنها؟ قال : أنْ كت 
رواه مسلم (النکاح» باب : استگذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسکوت» رقم : ۰۱8۱٩‏ والترمذي (النکاح. باب: ما جاء في استثذان 
البکر والثيب» رقم: ۲۱۰۷). وروی مسلم (النكاح» باب استثذان الثیب في 
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التكاح بالنطق والبكر بالسكوت. رقم: ۱4۲۱) عن ابن عباس رضي الله 
عنه: أن النبي کل قال : «الأيم أحق بنفسها من لها والبکر تستأذن في 
نفسها وإذنها اا ورواه الترمذي بش (النکاح» باب : ما جاء في 
استتذان البكر والثْيّب» رقم : ١7١4‏ ). 

[والأیم في الحدیئین: هي الثیب]. 

والحدیثان محمولان على الندب في حق البکر. 
ولاية الاختیار : 

ولاية الاختیار: فهى ثابتة لكل الأولياء الذین دکرناهم. وعلی 
الترتيب الذي قذمناه . 

وولاية الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة الثيب. فلا يصح تزويجها 
من قبل أي من أوليائها ‏ ولو كان أباً - إلا بإذنها ورضاها. 

ودلیل اذلف نیت مسلم. والترمذي السابق: زرلا تع الا حتی 

وحدیث مسلم والترمذي أيضاً: (الأيُمُ أحنُ بنفسها منْ ولیها). 
والثیب : هي التي زالت بکارتها بوطء حلال أو حرام» لا بمرض أو سقطت 
أو غير ذلك. 
الحكمة من استثمار الثيّب: 

والحكمة من استثمار الثيب» وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت 
مقصود النکاح» فلا تجبر عليه ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من 
تز ویج الب الصغيرة : 

لب الصغيرة التي هي دون البلوغ لا يجوز لأبيهاء ولا لأي ولي من 


۷ 


أوليائها تزويجها حتى تبلغ » لأن إذن الصغيرة غير معتبر» فامتنع تزويجها حتى 
تبلغ » فيكون إذنها معتبراً. 
عضل الوليّ: 

العضل : منع المرأة من الزواج. 

فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من کفء وجب على وليّها أن 
یزوجها. فإذا امتنع الولي ولو أبا- من تزويجهاء زوّجها السلطان, لان 
تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ. فإذا امتنعوا من وفائه لهاء وفاه 
الحاكم . 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود (النکاح باب: في الولي رقم 
۲۳) والترمذي (النكاح. باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم ۱۱۰۲) 
أن النبي كه قال: «السلطان ولي من لا ولي له) . 

لکن إذا عيّنت هي كفؤاًء وعيّن الوليّ كفؤا غيره» كان له أن يمنعها من 
الكفء الذي عينته» ويزوجها من الكفء الذي عيّنه. إذا كانت بكراء لأنه 
أكمل نظراً منها. 
غيبة الولي : 

إذا تعدد الأولیای وغاب الولي الأقرب. فان كان مكان غيبته بعيدا 
- مرحلتين فاکثر» والمرحلتان مسيرة يوم وليلة - فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى 
الولي الأبعد منه. وإنما يزوجها سلطان بلده. لأن الغائب ولي» والتزويج حق 
له» فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته» ناب عنه الحاكم . 

أما إذا كان مكان غيبته قریباً أي أقل من مرحلتين - فلا یزوج السلطان 
إلا بإذنه» لقصر المسافت وإمكان مراجعته. فإما أن يحضرء أو یوکل كما لو 
كان ما 
اجتماع أولياء في درجة واحدة: 

إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب. کاخوة 
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أشقاءء آو لأب استحب أن يزوجها أفقههم بباب النکاح» لأنه أعلم 
بشرائطه . 
وبعده يزوجها أورعهم» لأنه أشفق وأحرص على طلب الأغبط لها. 


هھ 


م آسنهم لزيادة تجربته . 

ويزوجها كل واحد من هؤلاء برضا الاخرین» لتجتمع الارای ولا 
يتشوش بعضهم باستتثار بعض بالعقد. فإن اختلف الأولياء» وقال كل واحد 
منهم آنا آزوج أقرع بينهم وجوباً قطعاً للنزاع فمن خرجت قرعته زوجها. 

2 

منهم أن يزوجهاء صح تزويجه لها للإذن فيه» أما لو كانت أذنت لواحد 
منهم» فزوجها غيره» فإنه لا يصح لعدم إذنها ورضاها. 
فقدان الأولياء : 

ادا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي › لأنه منصوب لت لتحقيق 
مصالح المسلمین . 

وفي تزویج مُن لا ولي لها مصلحة يجب تحقيقهاء وقد تقدم قول 
النبي يكل : «السلطان ولي من لا ولي له) . 

رواه الترمذي (النکاح» باب : ما جاء له نکاح الا بولي» رقم : 
۲( . 
الوكالة في الزواج : 

يصح للولي المجبر -وهو الأب والجد أبو الأب - في تزويج البكرء 
التوكيل في تزويجها بغير إذنها. 

ولا يشترط في صحة هذه الوكالة أن يعيّن الولي للوكيل الزوج, لأن 
الولي يملك التعيين في التوكيل» فيملك الإطلاق به وإذا أطلق الولي 
الوكالة» وجب على الوكيل أن يحتاط لمصلحة الزوجة. فلا يزوجها من غير 
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کفء لأن التوكيل عند الإطلاق يحمل على الكفء. 

آما غير المجبر من الأولیاء - وهو غير الأب والجد أبي الأب فلا يجوز 
له التوكيل في الترويج إلا بإذن المرأةء لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنهاء 
فأولى أن لا يملك أن يوكل من يزوجها بغير إذنها. 
الركن الخامس : الشاهدان: 
تمهيد: 

إن عقد الزواج» وان كان كغيره من العقود التي يشترط فيها الرضا 
والإيجاب والقبول» لكن الإسلام أحاط هذا العقد بهالة من التعظيم 
والتفخیم. وطبعه بطابع ديني» وصبغه صبغة تعبدية» فجعل الإقدام عليه 
E‏ 

ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه من حل المعاشرة بين 
الزوجین» ووجوب المهر والنفقةت. وثبوت نت الأولادء واستحقاق الارث 
ووجوب المتابعة ولزوم الطاعت وکانت هذه النتائج عرضة للجحود والکنود 
من کل من الزوجین - احتاط الدین لها وأوجب حضور شاهدین على 
الأقل - یشهدان عقد الزواج» وشرط فيهما شروطاً تجعلهما مکان الثقة 
والا طمئنان لاثبات تلك النتائج إذا ما دعت الحاجة إلى شهادتهما. فیما إذا 
دب شقاق بين الزوجین أو تنکر منهما أحد لحقوق هذا العقد ونتائجه. 
دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح : 

والدليل على وجوب وجود شاهدين في عقد النكاح قوله کل : رلا نكاح 

1 1 o o 

رواه ابن حبّان في صحيحه. انظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان 
(النكاح. باب: ما جاء في الولي والشهود» رقم: ۱۲4۷). 
شروط الشاهدين : 

يشترط في الشاهدين الشروط التالية : 


۷۰ 


أ الإسلام : ۱ 

فلا يصح عقد النكاح بشهادة غير المسلمين» لأن لعقد الزواج اعتبارا 
دينياً. فلا بد أن يشهده مَن يدين بدين الاسلام, ولأن غير المسلم لا يوثق 
بشهادته على المسلمين. 

أضف إلى ذلك أن الشهادة ولايةء فلا تقبل شهادة ۶ غير المسلم على 
المسلم. > لأنه لا ولاية له عليه. قال تعالی : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
آولیاء بعضٍ 4 [التوبة : ۲۷۱. وقال تعالى : « ولنْ یجعل ال للكافرينَ على 
المژمنین سيلا > [النساء: .]١41١‏ 
ب ‏ الذکورة: 

فلا ینعقد عقد الزواج بشهادة النسای ولا برجل وامرأتين. قال الزهري 
رمه الم (مضت السنة عن الرسول كلل : أنه لا تجوز شهادة النساء في 
الحدود والنکاح والطلاق) . والزهري تابعي » ومثل هذا القول من التابعي 
في حکم الحدیث المرفوع إلى رسول الله یف على ما قرره العلماه. 
ج ‏ العقل والبلوغ : 

فلا ینعقد عقد الزواج بحضور المجانین والصبیان فحسب. لأن عقد 
الزواج له مکانته الخطیرت فالاقتصار على حضور المجانین والصبیان 
استخفاف به . 
د العدالة ولو ظاهراً: 

يجب أن يكون الشاهدان عدلين» ولو من حيث الظاهر. أي بأن يكونا 
مستوري الحال» غير ظاهري الفسق . 

فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق 
بشهادتهم . 
ها السمع: 

فلا ينعقد الزواج بشهادة آصمین. أو نائمين» لأن الغرض من الشهادة 


۷۱ 


لا یتحقق بأمثالها ولأن المشهود عليه قول. فلا بد من سماعه. 


و-البصر: 
فلا ينعقد بشهادة العميان» لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع. 


الإشهاد على رضا الزوجة: 

يستحبٌ الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح. وذلك بأن يسمع 
شاهدان - بالشروط المذكورة في شروط الشاهدین - إذن المرأة ورضاها: بان 
تقول: رضیت بهذا العقد» أو آذنت فيهء وذلك احتياطاء ليؤمن انکارها بعد 
ذلك . 


إعفاف الأب أو الجد: 
الأب» ومثله الجد. سواء كان من جهة الأب. أو من جهة الأم. وسواء كان 
ا أم كافراً: وذلك بأن يعطيه مهر امرأة حرق أو يقول له: تزوج وأنا 
1 
اعطيك المهر. 
لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلائة شروط : 
بان يكون الولف موسرا بالمهن. 
ب - آن یکون الاب - ومثله الجد مغسرا پالمهر. 
جآن یکون الأب. أو الجد محتاجاً إلى الزواج» وذلك بأن كانت نفسه 
تتوق إليه . 
ووجهه : أن هذا الاعفاف للأب - أو الجد - من وجوه حاجاته المهمة: 
كالنفقة والکسوة. 
ولثلا يعرّضه للزنی المفضي إلى الهلاك. وذلك لا يليق بحرمة الب 
ولیس هو من وجوه المصاحبة بالمعروف. المأمور بها بقوله تعالی : 
« وصاحبهما في النيا معرُوفاً 4 [لقمان: .]٠١‏ 


۷۲ 


أنكحة الکفار : 

نکاح الکفار فیما بینهم صحیح ‏ ودلیل ذلك حديث غیلان وغیره. ممن 
أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة» فإن النبي كيلا أمره أن يمسك ارش 
ويفارق ساثرهن . 

فلم يسأله ٤ة‏ عن شرائط نکاحهن فلا يجب البحث عن ذلك . 

ولو ترافعوا إلينا لم نبطل آنکحتهم. ولو أسلموا أقررنا نکاحهم. 
إسلام الکفار بعد زواجهم : 

إذا كان الرجل كافراًء وكان عنده امرأة كافرة» فأسلما معا دام 
نكاحهما. وذلك لأن الفرقة إنما تقع باختلاف الدين» ولم يختلف دينهما في 
الكفر ولا في الإسلام . 

روی الترمذي (النکاح» باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم 
أحدهماء رقم : “(14٤4‏ وأبو داود (الطلاق» باب : إذا أسلم أحد الزوجین» 
رقم: ۲۲۳۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا جاء مسلماً على 
عهد النبي یف ثم جاءت امرأته مسلمت فقال: يا رسول اللّهء نها كانت 

أما إذا أسلم هو. وأصرّت هي على الكفر: 

فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لهاء لجواز نكاح المسلم الكتابية. 

وإن كانت وثنية » أو ملحدة ولم تسلم أثناء عذتها تنجزت الفرقة 
بينهما من حين إسلام زوجها. 

أما إذا أسلمت فى العذق فإنه يبقى النكاح بينهما. 

ولو أسلمت المرأة وأصر الزوج علی الکفر» فانه یفرق بينهما من 
حين إسلامهاء إلا أن يسلم. وهي ماتزال في العدّة. فإنها ترذ إليه بنفس 
النکاح السابق. 


۷۳ 


جدید . 

روی عمروبن شعیب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ية رد بنته 
زینب على آبي العاص بن الربیع بمهر جدید ونکاح جدید. 
آحدهما» رقم : )+ 

قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال» والعمل على هذ الحدیث 
عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في 
العدّة. أن زوجها أحقّ بها ما كانت في العدّة. 


۷ 


الصَحَداق 


أعكامه _ المفالرة زوم 


تعريف الصداق: 

الصداق هو المال الذي وجب علی الزوج دفعه لزوجته سبب عقد 
النكاح . 

وسمي نداق لا شعاره بصدق رغبة باذله في النكاح . 
أحكام الصداق: 

للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي : 
أ حكمه: 

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عفد الز وا » سواء سمي في 
العقد بمقدار معين من المال : کالف ليرة سورية مثا أو لم ن حتی لو 
تمق علی نفیه ‏ آو عدم تسمیته . فالاتفاق باطلی» والمهر لازم . 
ب دليل وجوبه : 

ودليل وجوب الصداق القران» والسنة» والإجماع. 

أما القرآن: فقوله تعالی: ‏ وآتوا النساء صَدُقَاتِهِنَ نخلة. . 4 
0 1 3 علد یف ۳ کک عر 0 
تفرضوا 1 فريضة > [البقرة: [TT‏ اي تعينوا لهنْ مهراً. 


Vo 


وأما الستة : فما رواه البخاري (فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم 
القران علس رقم : 3632 ومسلم (النكاح باب : الصداق وجواز كونه 
تعليم قران وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة 
درهم لمن لا يجحف به. رقم: )١478‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: أتت امرأة النبي ية فقالت: إنها وهبت نفسها لله ولرسوله َة › 
فقال: «مالي في النساء من حاجة»» فقال رجل: زوختیهاه قال: «أعطها 
ثوبأ». قال: لا اجذ. قال: «أعطها ولو خاتماً من حدید», فاعْتَلٌ له. فقال: 
«ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا. قال: «فقد زوجتکها بما معك من 
القران» . 

[وهبت نفسها: جعلت له آمرها. فاعتل له: تعلل أنه لا یجده]. 

وأما الاجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على وجوبه من غير نکیر من 
أحد . 
ج حكمة تشريع الصداق : 

والحكمة من تشريع المهر إنما هي إظهار صدق رغبة الزوج في 
معاشرة زوجته معاشرة شريفة» وبناءً على حياة زوجية كريمة. 

كما أنه فيه تمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس» 
ونفقات . 

وإنما جعل الاسلام الصداق على الزوج» رغبة منه في صيانة المرأق 
من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال» الذي تقدمه مهراً للرجل. 
د تسمية الصداق في العقد: 

شن فة المهر - أي تحديد مقداره ‏ في عقد الزواج» لأن النبي کار 
لم خل كاحا من تة ال رم ولان في تسميته دفعاً للخصومة بين 
الزوجين . 

وانما لم يحملوا فعله َة على الوجوب. للإجماع على جواز إخلاء 


۷۹ 


عقد الزواج من تسمية المهر» وان كان ذلك مع الكراهة» لمخالفة فعل 
البي كله . ۱ 
ه ‏ ملكية المهر : 

والمهر ملك الزوجة وحدهاء لا حقّ لأحد فيه من أوليائهاء وان كان 
لهم حق قبضه» لكنهم يقبضونه لحسابها وملكها. قال الله تعالی: « فلا 
تاخذوا منه شيعا اتأعذونه بهتاناً وائماً مبیناً 4 [النساء: ۲۰]. وقال عر وجل : 
١‏ فان طِبْنَ لکم عن شيء منه نفْساً فکلوه هنيئاً مَريئاً 4 النساء: 4]. 


و حد المهر : 

لا حدّ لاقل المهر. ولا لأكثره. فكل ما صح عليه اسم المال. أو كان 
مقابلاً بمال. جاز أن يكون مهراًء قلیلا كان أو کثیرل عيناً أو ديناًء أو منفعة: 
کیاد او الت ی آو.سکنی دار او تعلیم حرفة: 


ودلیل ذلك قول الله تعالی : « واحلْ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا 
بأموالکم . . » [النساء: ۲6]. 


فانه أطلق المال. ولم یقذره بحذ معین . 
وقال َة : «أعطها ولو انیا من حدید) . 


رواه البخاري (فضائل القران. باب: خیرکم من تعلم القران وعلمی 
رقم : »)٤۷٤١‏ ومسلم (النکاح. باب : الصداق وجواز کونه تعلیم قران وخاتم 
حدید وغیر ذلك من قلیل وکثیر واستحباب کونه خمسمائة درهم لمن لا 
يجحف به» رقم : : »)١5765‏ وروی الترمذي اا باب : : ما جاء في مهور 
النساءء رقم : ۱۱۱۳) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: أن امرأة من بني 
فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله ة : «أرضيت من نفسك ومالك 
بنعلین»؟ قالت: نع فأجازه. وقال تعالی : : وان اردتم استبدّال یج 
مکان چ وآتیتم إِحدَاهنٌ قنطاراً فلا تاخذوا منه شيئاً 4 [النساء : ۲۰]. فقد 


۷۷ 


أباح أن يقدّم الزوج لزوجته قنطاراً. والقنطار: المال الكثير فدل على أنه لا 
حذ للمهر في الكثرة. 

لكن يستحبٌ أن لا يقل المهر عن عشرة دراهم» خروجاً من خلاف من 
أوجب ذلك» وهم الحنفية . 

وكذلك يستحتٌ أن لا يزيد عن خمسمائة درهم. لأنه الوارد في مهور 
بناته وزوجاته» عليه الصلاة والسلام . 

روی أحمد وأصحاب السنن - وصححه الترمذي (النكاح» باب: ما 
جاء في مهور السناءة رقم : E‏ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: (لا كلو صدق النساءء انها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوی في 
الاخرة. لكان أولاكم بها رسول الله يكل ما أصدّق رسول الله ين امرأة من 
نسائه» ولا أصدفَت امرأة من + بناته أكثر من ثنتي عشرة وق . 

والأوقية: أربعون درهماء فيكون مجموع المهر: أربعمائة وثمانين 
درهما. وهذا المقدار يساوي نصابين ونصف للزكاة تقريبا كما هو معلوم في 
نصاب الزكاة الذي تجب فيه الزكاة من الفضت وذلك يختلف حسب نقد 
البلد وتقويم هذا المقدار من الفضة. 
ز - تعجيل المهر وتأجيله : 

ترط تعجيل المهر» بل يصح تعجيله كله قبل الدخول ويصحٌ 

تأجيله كله. أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول. ولكن يشترط أن يكون 
الأجل محدداً. وذلك لأن المهر مك الزوجة. فلها الحق في تعجيل وتأجيل 
ما شاءت منه. 

وإذا كان المهر معجّلا. كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها 
حتى تقبض معجل مهرها. 

أما إذا كان المهر مؤجلاء فلا حق لها في حبس نفسها عن زوجهاء 
لأنها رضيت بالتاجیل, فسقط حقها في حبس نفسها. 


۷۸ 


ح ‏ استقرار المهرء أو نصفه» وسقوطه: 

تبين مما ذكرنا سابقاً أن المهر يجب للزوجة على الزوج بالعقد 
الصحيح . 

وسنذكر الان الحالات التي يستقر بها المهر على الزوج کل أو 
نصفه والحالات التي يسقط فيها المهر: 
١‏ - استقرار كل المهر : 

ويستقر المهر كله في حالتين : 

الأولى: فيما إذا دخل الزوج بزوجته» سواء كان ذلك الدخول في حال 
حل : كما إذا كانت المرأة طاهرة من حیض. أو كان في حال خرمة: كما 
إذا کانت انا فإذا دخل بها لزمه المهر کله. لأنه استوفى المعقود عليه 
وهو الاستمتاع فلزمه العوض 

دل على ذلك قوله تعالى: # فما استمتعتم ED‏ 
فريضة 4 | 2 ۶ والمراد اللا هنا الدخحول والتلذذ بالجماع» 
والمراد الاوز المهور» وسمي المهر ۳۹ لأنه استحقّ بمقابل المنفعة» 
وهي ما ذكر من التلدّذ والاستمتاع. 

وروى مالك في الموطا كع باب: ما جاء في الصداق والحیاء : 
۲ عن عمر رضي الله عنه: ی يما رجل, تزوج امرأة. . . فمسّها فلها 
صداقها كاملاً). فمسّها أي دخل بها ووطنها. 

الثانية: موت أحد الزوجين» سواء حصل الموت قبل الدخول, أ 
بعده . 

ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

- استقرار نصف المهر : 
ویستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة» وهي : 


۷۹ 


هذا الطلاق قبل أن يدخل بها. 
ودلیل هذا الحکم قول الله عر وجل : وان من من قبل أن 


م و 


تمسوهن وقد فرضتم لَهُنَّ فريضة فنضف ما فرضتم. . 6 [البقرة : ۲۳۷]. 

ل ل تمسوهنٌ : أي من قبل أن تدخلوا بهن. ومعنی 
۳ - سقوط a‏ 

ویسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول 
بهاء وكان هذا الفراق ناشفا بسبب منهاء كما إذا أسلمت» فانفسخ النكاح» أو 
فیهك فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلهاء لأنها هي السبب في هذه 
الفرقت. وهي المختارة لها فکانها أتلفت المعوض قبل التسليم» فسقط 
العوض . 

والمعوض: هنا: هو تمکینها زوجها من نفسها. والعوض : هو المهر . 
ط ‏ مهر المثل : 
تعریف مهر المثل : 

ومهر المثل : هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة. 
تقديره: 

ويقدّر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها. 

فيراعى في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب من تنتسب إليه من نساء 
العصية . ۱ 

كما یراعی کونهن مساویات لها في الصفات التي سيأتي ذکرها. 


۸۰ 


فان فقد نساء العصبت أو لم ون اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من 
أرحامهاء وهن أقرباؤها من جهه اها كام وجذة وخالة» وبنات آخوات» 
لأنهن أولى من الأجنبيات . 

فإن فقدت القریبات من جهة الام اعتبر مثلها من الاجنبیات في بلدهاء 
ممن یساویها في الصفات الاتية . 
الصفات المعتبرة فى تقدیر مهر المثل : 

ثم یعتبر في تقدیر مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية : 

السن. والعقل والجمال. واليسارء والعفةء والدین والتقوی» 


والعلم» والبكارة» والثيوبة. وکل ما اختلف به غرص صحيح » لأن المهور 
تلف اوت لله الات 


دليل مشروعية مهر المثل : 

ویستدل لثبوت مهر المثل وتقریره: بما رواه أبو داود (النكاح» باب : 
فيمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات رقم: ۰۲۱۱4 والترمذي 
(النكاح. باب: ما جاء في الرجل یتزوج المرأة ة فیموت عنها قبل أن یفرض 
لها رقم : 00 بسند حسن صحیح. وغيرهما: عن عبد اللّه بن رو 
رضي الله عند اه سل عن وجل روح امه وم یفرض لها صداق ولم 
ا 0 ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق 
نسائهاء ولا وکس. ولا شط وعليها العدّة ولها المیراث فقام معقل بن 
سنان الأشجعي. فقال: قضى رسول الله ين في بروع بنت واشق» امرأةٍ 
مناء مثل الذي قضیت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. 
موجبات مهر المثل : 

ويجب مهر المثل للأسباب التالية: 
أ -إذا كان عقد النکاح فاسداً. وذلك كأن فَقَدَ العقد شرطاً من شروط 

صحته؛ كأن تزوجت من غير شهود, أو من غير ولي . ثم تبع ذلك 

۸۱ 


والمسمى » مع وجوب التفريق بينهما. 
ويقدر مهر المثل وقت الدخول بهاء لا وقت العقد عليها. لأن 
العقد الفاسد لا اعتبار له 
ب- إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته » أو مقداره. 
فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المي فقالت الزوجة: 
سفنت لي مرا في العمّد وقال الزوج: لم ۳ 06 حلفت 
الزوجة على ما تذعي » وحلف الزوج على ما يذعي ثم یفسخ المهر. 
كذلك إذا اختلفا فى مقدار المه فقالت الزوجة: إنه ألفانء 
وقال الزوج: إنه ألف. فإنهما یتحالفان ويفسخ المهر ويفرض لها 
مهل المثل . 
ويكون فساد المهر في مسائل نذكر منها ما يلي : 
الا لأر أن بكر امه المي غير عمال شترعا: 
کخم ل اي ONS‏ 
الشرع. لأن الشرع أ وجب أن یکون المهر مالا أ أو مقابلا بمال وهذه 
لشت مال غا 
المسألة الثائية : أن يكون المال الذي سماه مهراً غير مملوك له: 
كأن أصدقها سجادة مغصوبة. 
المسألة الثالثة : : أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد. فإن النكاح 
صحیح. والمهر فاسد. ويجب مهر المثل لكل واحدق للجهل بما 
يخص کل واحدة من المهر عند العقد . 


۸۲ 


المسألة الرابعة: أن يزوج الولي صغيراً بأكثر من مهر المثل من 
مال الصبيء أو أن يزوج صغيرة. أو بكراً كبيرة بغير إذنها بأقل من 
مهل المثل. فإن المهر يفسد في ذلك. ويجب مهر المثل. لأن الولي 
مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهماء والمصلحة منتفية هنا. 

المسألة الخامسة: المفوضة: وهي أن تقول امرأة رشيدة - بكرا 
کانت أو یاد لولیها: زوجني بلا مهرء فزوجها وليّها ونفى المهرء أو 
زوّجها وسكت عن المهرء فانه يجب لها مهر المثل» ولکن لا بنفس 
العقد, وإنما بالدخول بهاء لأن الدخول بها لا بباح پالاباحت لما فيه 
من حق الله عر وجل ويعتبر مهر المثل عند العقد. لا عند الدخول. 

ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهراً قبل الدخول. وأن 
تحبس نفسها عنه حتى يفرض لها مهر مثلها. 

المسألة السادسة: أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من 
المهر لغير الزوجة: كأبيهاء أو أخيهاء فان النكاح صحیح والمهر 
فاسد. ويجب لها مهر المثل. 


سسة 
۰ 
۰ 


الشروط في عقد النکاح على ثلاثة آقسام : 
القسم الأول: أن یکون الشرط موافقاً لمقتضی النكاح: کان شرطت 


عليه أن ینفق عليهاء وأن یقسم لها. 


ام الثاني : أن يكون الشرط e‏ 0 لكنه غير 


eT‏ اقوط ا لاش میا 


فإن عقد النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي. والشرط 
۸۳ 


فاسد» سواء كان له» أو لها. لقوله مَل : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 

باطل» . 

المسجد رقم : 5 ). 

شرطء فلما فسد الشرط فسد المهر, لانتفاء الرضا بالمهر بغیر ما شرط 
القسم الثالث: أن یکون الشرط مخلا بمقصود النكاح الأصلي. وهو 

الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأهاء أو أن یطلقها بعد النکاح. 


۸ 


المتعة 


تعريف المتعة: 


شتقة من المتاع» وهو ما يستمتع به وينتفع 
المتعة بضم الميم - مشتقة من 3 


ذ ته المفارقة له 
المراد بها هنا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة 
و 1 ۰ 
بطلاق. أو فراق. 
لمن تجب المتعة: 
المتعة واجبة للمرأة في الحالات التالية : 
1 إذا طلفك يعه درل با ۲ 

. فى عقد الزواح. 
إذا طُلّقت قبل الدخول بها. ولم يكن سمّي لها مهر في ۱ ِ 
۳ ۲ ف اه مه 6 ته به ‏ 

إذا حكم بفراقها لزوجهاء وكان هذا الفراق بسبب منه كردته 00 
0 كان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول. أو قبل الدخول ولكن بشر 
و ۱ ۱ ۱ 
لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج. 5 
۱ ۱ 0 فى عقد الزواج› 
أما المرأة المطلقة قبل الدخول» وقد سمي کک 2 
فلا متعة لهاء لأنها قد نالت نصف المهر» وهي لم تبذل لزوجها شيا ب 
۱ وجوب المتعة : ۱ ۳ 75 ۱ 5 
5 آما دلیل المتعة لمن ذکرنا فهو قوله عر وجل: « لا جناح علیکم 


Ao 


طلقتم النساء ما لم مسون أو تفرضوا لهن فريضةً ومتعومن على الموسع 
قدره وعلی المقتر فندرة متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » 
زا :5355 ]. وقال تعالى : « وللمطلّقات متاح بالمعروف حقا علی 
المتقين € [البقرة: [4١‏ 
مقدار المتعة: 

عند تقدير المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارهاء وإما أن 
E‏ 

فإن اتفقا على مقدار معين من المال -قل ذلك المال أو كثر ‏ كان 
ذلك لهاء وصحت المتعة على ما اتفقا عليه . 

وإن اختلفا في تقدیرهك فان القاضي هو الذي یتولی تقدیرها» معتبرا 
حالهما: من بسار الزوج واعساره وسب الزوجة وصفاتها. قال الله 
تعالى: وەش على اوي قدره وعلى المقتر قذره» 
[البقرة: 7]. وقال ع وجل: « وللم طلقات متاع بالمعروف »# 
[البقرة: ۲۱]. 

لكن يستحبٌ في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهماًء أو ما قيمته 
ذلك وأن لا تبلغ نصف مهر المثل . 
الحكمة من تشريع المتعة : 

والحكمة من تشريع المتعة تطييب قلب المرأة المطلقة» عند مفارقتها 
بيت الزوجية» والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها. 
وكسر حذة الألم والكراهية التي قد يسببهما هذا الفراق. 

ثانياً - المغالاة فى المهور 

یجعل, كنيز من الناس ال كته للمرات ویظن أن المغالاة فيه 
إشعار برفعة ا وعظیم مرها فلذلك یشتطون في مقر المهر, 
ویغالون في تکبیره وتکثیره اظهارا منهم لقيمة المخطوبة. وتعزيزاً لمكانة 


۸1 


زا ومفاخرة على أمثالها في تجهیزها وأثاث بیتها . 

لقد غاب عن خاطر هؤلاء أن المهر لا يعني شيئاً من هذا أبداً. وانما 
هو رمز لصدق الرغبة في الزواج» وعطية لتكريم المرأة والتودد إليها في بناء 
الحياة الزوجية الكريمة . 

كما غاب عن خاطرهم المفاسد الاجتماعية التي تنجم عن هذا 
الشطط الممقوت. والضرر الذي يصيب المجتمع. والرجل والمرأة نفسهاء 
كنتيجة لهذا الغلو البشع. 

وغاب عن خاطرهم أيضاً: أنهم يخالفون سنة النبي بء يسلكون 
غير طريق البركة التي يسيّبها يسر المهر وبساطته. 
- آما المفاسد الاجتماعية التي تنجم عن المغالاة في المهور فكثيرة نذكر 

إن المغالاة في المهور تصرف الشباب عن الزواج» ولا سيما الفقراء 
منهم» وتحول بينهم وبين الزواج» مما بجعلهم يسيرون في طريق 
الشیطان» ويلجؤون إلى الفاحشة. ويبحثون عن الرذيلة. فيتبدل الصلاح 
فسادا. والطمأنينة ثورة» فتتلوث الأعراض» وتختلط الأنساب» وتکثر 
الأمراض . 

ولو كان للشباب أزواج يعففنهم لحفظوا أخلاقهم , وحصنوا دينهم » 
- وأما المفاسد التي تصيب المرأة نفسها كنتيجة للمغالاة فيكفي أن نذكر 
منها : 
تتطلبه فطرتهن. وتهفو نحوه نفوسهن. وسيظللن يشعرن بفراغ مؤرق یقض 
مضاجعهن» ويشتمن إلى البيت الذي يقضي علی وساوسهن ویشعرهن 


AY 


بنعمة الهدوء والاستقران فلا يجدنهء ولا يظفرن بهء لأن اباءهنَ طلبوا 
مهورا أعجز الكثير من خطابهنّ . 

هذا إذا لم يخرجن إلى الطرقات يعرضن فتنتهن» ويفسدن 

أما إذا خرجن - كما هو الغالب على هؤلاء العوانس - فالضرر علیهن 
آبلغ» والكارثة عم وآفدح. 
- آما مخالفة السنة النبوية» فلنستمع إلى ما یقوله النبي ية في المهر: 

روی أحمد (*/۸۲) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال 

وروی عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«خیز النکاح أيسره) . رواه آبو داود (النکاح» باب : في التزویج علی العمل 
یعمل» رقم : ۳۷( والحاکم وصححه . 

فلا بركة إذاً ولا خير إذا أصبح المهر تجارة يطلب من ورائها الثراءء 
ووسيلة للمکاثرة والمفاخرة بين الأقران. 

وروی البخاري (النكاح» باب: كيف يدعى للمتزوج» رقم: 
۰ ومسلم (النكاح. باب: الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم 
حدید وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا 
يجحف به» رقم: ۷ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن النبي كَل 
رأى على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أثر صفرةء فقال: «ما هذا»؟ 
قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك أولم 
ولو بشاة» . 


[أثر صفرة : أي صبغ علی توبه . نواة: بزرة التمر]. 


AR 


لقد دعا له بالبركة - والبركة كثرة الخير - في هذا الزواج وما كان 
المهر فيه إلا وزن نواة من التمر. 

فما هو نصيب هؤلاء المغالين من هذه البركة؟ 

وعن أبي العوجاء قال: سمعت عمربن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: لا تغلو دق النسای فإنها لو كانت مكرمّة في الدنياء أو تقوی في 
الاخرق لكان أولاكم بها النبي يلنذ. ما أصدق رسول الله ية امرأة من 
نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته » أكثر من ثنتى عشرة ا 

رواه الخمست وصححه الترمذي (النكاح» باب : ما جاء في مهور 
النسای رقم : 0۱۳ 

والخلاصة: أن المغالاة في المهور مکروهة شرعا. وأن اسر في 
المهور مندوب. ومن آسباب البركة والخیر للرجال والنسای والمجتمع . 


۸۹ 


معنى الزواج : 

الزواج في اللغة: هو الاقتران. والاختلاط . يقال: زوج فلان ابله : 
وجل: # احشروا الذين ظلموا وآژواجهم 4 [الصافات: ۰۲۲۲ أي 

والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين 
بالاخر على وجه مشروع. 
أنواع الزواج : 

الزواج نوعان: زواج باطل» وزواج صحيح. 

أما الزواج الباطل: فهو الذي فقدّ ركناً من آرکانه. أو شرطاً من 
شروط صحته . 

وهذا الزواج لا حکم له الا الحرمت ولا یترتب عليه أي أثر من آثار 
الزواج الم الا مهر المثل في بعض صور البُطلان. 

كما ادا تزوج من غير ولي للزوجة. ودخل بها. 

قال رسول الله كل : «أيما امرأة نکحت بغیر إذن ولیّها فنکاخها باطل 
لاا - فان دحل بها فلها ههر المثل بما استحل من فرجها». 

۹۰ 


رواه الترمذي (النكاح. باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم ۱۱۰۲). 

وأما الزواج الصحيح : فهو الذي استوفى آرکانه. وشروط صحته 
وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الاتي ذكرها. 
أحكام عقد الزواج: 

لعقد الزواج أحكام كثيرة. وقد مرت عند بحثنا عن النكاح و 
فلتراجع هناگ . 
ما يترتب على عقد الزواج الصحیح من حقوق وواجبات : 

إذا وقع عقد الزواج صحيحاً ترتب عليه کثیر من الحقوق والواجبات 
المتقابلة بين الزوجین . 

وهذه الحقوق والواجبات لكل واحد منها بحث خاص به يذكر في 
مکانه . 

ولكنا نكتفي هنا أن نعدّها مع ذكر الدليل لكل واحدٍ منهاء ول 
تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها. 


وهذه الحقوق والواجبات هي : 
حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه قال الله 


تعالی : $ نساؤكم رت لكم فا حرئكم آنی شئتم 4 
[البقرة : ۲۲۳ ]. 
ب - وجوب متابعة المرأة لزوجها. وطاعتها له. وتمکینها له من نفسها. 


روى مسلم (النکاح» باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء 
رقم ۰)۱4۳ والبخاري (النكاح باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوحها رقم : : 4۸۹۷) عن ابي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 5 


۹۱ 


قال: وإذا باتت المراة هاجرةٌ فراش زوجها لعتتها الملافكة حتی 
وفي رواية آخری: (اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فلم تأتع 
فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتی تصبح) . 
فزشکم أحدا تكرهونه) . 
رواه مسلم من حديث طويل (الحج. باب : حجة النبي كَل رقم : 
۸ وغيره. 

ج ‏ المهر. وهو حقٌّ للزوجة على زوجها. قال الله تعالى  :‏ وآتوا النساء 
صَلُفاتهنْ نحلة 4 [النساء: .]٤‏ 

د _النفقة وقد أ جمع المسلمون على ال الو واجبة على زوجها. 
قال الله عر 15 ل وعلی المولود له رفن وکنوتهن اعروت 
[البقرة: 00 وفال تعالی : 7 أسکن ون من حيث بر من 
وجدکم ولا ضار وه لتَضيّقوا علیهن ۹ [الطلاق : :5]. 

وقال رسول الله يلل في خطبة حجة الوداع: «ولهنْ علیکم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف». رواه مسلم (۱۲۱۸) وغیره والنفقة تشمل 
الطعام والشراب» والكسوة والمسكن. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء 
الله تعالی . 
القسم بين الز وجات. إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة کما 
سيأتي . 

قال رسول الله هة : «إذا كان عند الرجل امرأتان. فلم يعدل 
بينهماء حاء يوم القيامة وشقه ساقط) . 


رواه الترمذي (النكاحء باب : ما جاء و في التسوية بين الضراش 


۹۲ 


رقم : ۲۱ وابن ماجه (النکاح» باب : القسمة ب بين النساءء رقم : 
۰)4۹ وأبو داود (النکاح» باب : في القسم بين النسای رقم : 
۳ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


الضرائرء رقم : 14°( وأبو داود رالنکاح» باب : في القسم بين 
النسای. رقم: ۲۱۳۶4) وغيرهما: عن عائشة رضي الله عنها: أ 
النبي و كان يقسم بين نسائه فیعدل. ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما 
آملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». 

[هذه قسمتو : أي في المبیت والنفقة . فلا تلمني فیما تملك ولا 
أملك : أي في الحب والمودة] . 

و -النسب. ويثبت بالزواج بعد الدخول نسب الأولاد إلى أبيهم. إذا 
جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة: وأقلها ستة أشهرء 
وأكثرها أربع سنين » كما مر. فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب 
إلى زوجها. قال رسول الله ب : «الولد للفراش. وللعاهر الحجر». 

رواه مسلم (الرضاع. باب : الولد للفراش وتوقي قى الشبهات. 
رقم : .)١561/‏ 

[والمراد بالفراش: حالة قيام الزوجية. وللعاهر الحجر: أ 
الزاني له الخيبة» ولا حقّ له في الولد]. 

ز - التوارث “بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث. قال ال 
تعالی : « ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم إِنْ لم يكن لِهُنَّ ولد فإن كان 
هن ولد فلكم ار مما ترکن من و پوصین بها آو دی ولهن 
ارب مما ترکتم إن لم يكن لکم ولد فإن كان لک ولد فلهُنَ امن 

مما ترکتم من بعل وصية توصون بها أو دین 4 [النساء : .]١ ١‏ 


۳ 


سئن عقد الزواج: 

ولعقد الزواج سنن يستحبٌ الإتيان بها تعظيما لهذا العقد. وإظهارا 
له. 

ومن هذه السنن ما يلي : 

ا الخطبة قبیل عقد الزواج» وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو 
نائبه » وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا 
ومرفوعاً قال: (إذا أراد أحدُكم أن يخطبّ لحاجة من نكاح وغيره 
فلیقل . E‏ إلى آخر الحدیث. وقد مر في بحث الخطبة» فارجع إليه 
هناك( . 

ب ‏ الدعاء للز وجین» ویسن الدعاء للزوجین عند الزواج» وذلك لما روی 
آبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي یاف كان إذا رفا إنساناً إذا تزوج 
قال: «بارك الله لك وبارك عليك, وجمع بينكما في الخیره. 

رواه الترمذي (النکاح» باب : ما جاء فيما يقال للمتزوج» رقم : 
۰)۹1 وأبو داود رالنکاح» باب : ما يقال للمتزوج» رقم : )2 
وابن ماجه (النکاح» باب : تهنئة النکاح» رقم : 4۰6(. 

[ومعنى رفاً: دعا له بالرّفاء» أي الالتثام وجمع الشمل]. 
عقد الزوا- 2 واجتماع الناس عليه ويكره إسراره. 

كما تخب اظهار الفرح» وضرب الدف» والغناء الطيب الذي 

روی ابن ماجه (النکاح» باب : اعلان النکاح» رقم : ۸4°( 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل : «أعلنوا هذا 

(۱) انظر صفحة .)٩۳(‏ 


۹٤ 


النکاح» واضربوا عليه تلع تال أي الدف . 

وروی الترمذي (النکاح باب: ما جاء في إعلان النكاح. رقم : 
4 وغيره: أن النبي ي قال: «فصل ما بين الحرام والحلال 

وقال ب : «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف) . 

رواه الترمذي (الموضع السابق» رقم : 4( . 

وکذلك يسن الفرح واظهار البهجت واللهو الشریف البريء. 

روی البخاري (النکاح» باب : ا اللاتي يهدين المرأة ة إلى 
زوجهاء رقم: 4۸7۷) عن عائشة رضي الله عنها: آنها رفت امرأة إلى 
رجل من الأنصارء فقال النبي کل : ديا عائشة » ما كان معكم من لهو؟ 

أما الغناء الذي فيه مجون. وفجور وشرور» ووصف للمحاسن 
والمفاتن» وإثارة للشهوات والغرائز. فإنه حرام بلا شك في الأعراس 
وغيرها. 

د _الدعاء عند الدخول على الزوجة. ويستحبث عند اكول على 
الزوجت. والعزم علی جماعها بأن يقول: بسم اللّم للم جنينا 
الشیطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. 

. روی البخاري (الوضوی باب : التسمية على كل حال وعند 
الوقاع رقم : 2-۰0۱۱ ومسلم (النکاح» باب : ما یستحبت أن یقول 
عند الجماع» رقم : ۱8۳6) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : «لو أن أحدهم إذا أراد أنْ يأتي أهلّه قال : ور الله 
للم جئینا الشيطان» وجلب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن قدو بينهما 
ولا في ذلك لم يضرّه شیطان ابا 
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ها _الوليمة. وهي مسنونة » وستتحات عنها بشي ء من التفصيل . 

معنی الوليمة : الوليمة مشتقة من الول وهو الاجتماع اشنم اف 
بذلك لأن الزوجین یجتمعان فیها . 

قال في القاموس : الوليمة طعام العرس ۰ أو كل طعام صنع 
لدعوة وغيرهاء وأولم: صنع الوليمة. 

حكم الوليمة: الوليمة للعرس سنة مؤكدة» لثبوتها عن 
النبي كَل قولا وفعلا. 

فقد روى البخاري (النكاح» باب: من أولم بأقل من شاة» 
رقم : 4۸۷۷) أن النبي كك أولّمَ على بعض نسائه بمدّين من شعير. 

وروی الترمذي (النکاح» باب : ما جاء في الوليمة. رقم : 
6 أن النبي ية أولّمَ على صفيّة بنت بي رضي الله عنها بسویق 
وتمر. رواه أبو داود (الأطعمة. باب : في استحباب الوليمة عند 
النکاح» رقم : ۶ وابن ماجه (النکاح» باب : الوليمة. رقم : 
.)١ 9‏ 

وروی مسلم (النكاح» باب: زواج زینب. . وإثبات وليمة 
العرس. رقم: )١478‏ أن النبي ب أولم على زينب رضي الله عنها 
بخبز ولحم . وأنه ية قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
«أولم ولو بشاة»» رواه البخاري (النكاح. باب: الوليمة ولو بشاةء 
رقم : «(AVY‏ ومسلم (النکاح» باب : الصداق وجواز كونه تصليح 
قران. . » رقم ۱4۲۷). 

وقد حمل العلماء فعله ية وقوله على الندب . 
ولغيره ما قدر عليه من الطعام . 
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وقت الولیمة: ووقت وليمة العرس موسع من حين العقد إلى ما 
بعد الدخول. وان كان الأفضل فعلها بعد الدخول. لأن النبي كلل لم 
يولم على نسائه إلا بعد الدخول. فقد جاء في أحاديث زواجه ككل : 
أصبح النبي كل بها عروساًء فدعا القوم. . وهكذا. 

3 ارم باب : الوليمة حق). ومسلم (النكاح» 

le.‏ الوليمة : وحكمة تشريع وليمة العرسن شتكر الل 
عر وجل على ما وفق به من الزواج. واجتماع الناس عليه» حيث إن 
هذا الاجتماع يدعو إلى التحابب والتالف. وإظهار الزواج من السرية 

حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس: وإجابة دعوة وليمة 
العرس فرض عين على من ذعي إليها. 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (النکاحج» باب : حق إجابة الوليمة 
والدعوة . cC.‏ رقم : «(AYA‏ ومسلم (النکاح» باب : الامر بإجابة 
الداعي إلى دعو رقم : 0 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله كله : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» . 


وفي رواية عند مسلم (النكاح» بات : الامر بإجابة الداعي إلى 
دعوة» ۳ ۲ عن ابي هريرة رضي الله عنه (ومّن لم يجب 
شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس: لقد شرط العلماء 
لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس شروطا منها: 
أ -أن لا يخص صاحب الدعوة بها الأغنياء وحدهم. فإذا خصهم لا 
تجب إجابتها. 


۹۷ 


روى مسلم (النكاح» باب : : الأمر بإجاية الداعي إلى دعوة. 
رقم: ۱۳۲) عن اي هريرة رضي | الله عنه 7 كان 5 (بنس 
لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله). 

ومعنى الحديث الإخبار بما یقع من الناس بعده يو من 
مراعاة الأغنياء ذ في الولائم. وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم 2 
الطعام مما هو غالب في الولائم اليوم . 

ب أن یکون الداعی مسلماًء والمدعو مسلماً. فإن كان غير ذلك فلا 

تجب إجابة الدعوة إليها. 


ج - آن یدعوه ف في اليوم الأول إذا آولم في اکن من يوم » فإذا دعاه 
في اليوم الثاني استحیّت الا جابت وفي اليوم الشالث 
إجابتها . 
روی 0 ا ما حاء ف و واه 1 
5 0 ر حق؛ وطعام يوم الثاني ب وطعام يوم ا 
اسع ومن سمع سمع الله به) . أي تفاخر ولیسمع الناس به . 


وروی أحمد (۲۸/۵) وغيره: أن رسول الله يكل قال: 
«الوليمة في اليوم الأول حق» وفي الثاني معروف. وفي الثالث 
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ریاء وسمعه) . 


د أن یدعوه للتودد والتقرب» فان دعاه لخوف مه آو طمع في 
جاهه لا تجب إجابتها. 


ها آن لا يكون الداعي ظالماً أو مور أو صاحب مال حرام » فإن 
كان كذلك لا تجب إجابتها. 


۹۸ 


و أن لا يكون هناك منكر: كخمر» واختلاط ب بين الرجال والنسای 
أو صور إنسان» أو حيوان معلقة على ال 
قال رسول الله ل : «مّن كان يؤمن باللّه واليوم الاخر فلا 
يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر» أخرجه الحاكم وصححه. 
(المستدرك: الأدب. باب: لا تجلسوا على مائدة يدار 
عليها الخمر: ٤‏ /۲۸۸). 
فان كان يزول المنكر بحضوره. وجب حضوره. وإجابة 
الدعوة. وإزالة المنكر. 
الأكل من طعام الوليمة: لا يجب على مجیب دعوة الوليمة أن 
يأكل منهال بل الواجب عليه أن پیحضر ثم إن شاء کل وان شاء 
ترك . 
روی و e‏ ۳ 0 بإجابة الداعي ا 0 
07 أحدكم إلى طعام فا فان شاء وان شاء ۳3 
وقيل: يجب أن يأكل إلا إذا كان صائماً. 
ودلیل ذلك ما رواه مسلم (الموضع السابق» رقم : 1 
عن أبي هريرة رصي الله عله قال : قال رسول الله يكن : «إذا دعي 
أحدكم فليجب» فإن كان صائماً فیْصل » وان كان مفطراً فليطعم». 
ومعنى «فلیصل ) فليّذع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. والصلاة 
في اللغة: الدعاء. قال تعالى: « وصّل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم > [التوبة: ۲۱۰۳ أي ادع لهم . 
ویستحب لمجیب الدعوة أن يأكل مما قُدّم لهء ولا يتصرف فيه 
الا بالأکل. 


۹۹ 


وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة . 


ويحل نثر سكر وغيره: كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة 
في النکاح» ويحل التقاطه» وتركه ول 


لسن رجات ومايتعلقبذلك 


القسم في اللغة - مصدر قسم يقسم» والقسم بکسر القاف: 
النصیب . 

والقسم اصطلاحاً ‏ أن من كان له آکثر من زوجت وبات عند واحدة 
حکم القسم بين الزوجات : 

القسّم ابتداء بين الزوجات مندوب. ولیس بواجب. فمن كان له نسوة 
استحبٌ أن يقسم لهن» 0000 ولا یعطلهن وانما لم يجب ذلك 


عليه» لأن المبيت حقه. فجاز له تركه. أما إذا بات عند واحدة منهن 
بقرعة أو غیرها لزمه المبیت عند 0 وأص صبح القسم لهن واا 
تحقيقاً للعدل بینهن . 


دلیل وجوب العدل بینهن في في القسم وغیره : 
ودلیل وجوب العدل في القشم وغيره بین النساء: القران وال 
أما القرآن: فقول الله عز وجلّ: « فإن خفتم أنْ لا تعدلوا فواحلة و 
ما ملكت أيمانكم » [النساء: ۳]. أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القشم 
والانفاق فاقتصر وا علی تزوجکم واحدة. 
فلقد آشعرت الاية بوجوب العدل في القسم بینهن . 
۱۱ 


وأما السئة: فما رواه آبو داود (۰)۲۱۳۲ والترمذي )١١41(‏ وغيرهما 
عن أبي هريرة رضي التق هيه أن رسول الله عل قال : (من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما ‏ وعند الترمذي: فلم يعدل بينهما ‏ جاء يوم 
القيامة وشقه مائل ‏ وعند الترمذي : وشقّه ساقط). وهذه عقوبة لا تكون إلا 
على ترك واجب. 

وروى أبو داود (۰)۲۱۳4 والترمذي )١١40(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ين يقسم فيعدل. 
ويقول: له هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا 
آملك) . 

أبو داود (النكاح» باب : في القسم بين النساء)» والترمذي (النکاح» 
باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر) . 

ويختص بالقسم الزوجات » ولو كانت إحداهنّ مريضة. أو حائضا أو 
نفساء ما دمن طائعات لزوجهن . 

آما إذا كانت المرأة ناشزاً فلا تستحق القَسم. لاسقاطها حقها 
بنشوزهاء وسيأتي بیان النشوز وحکمه. 
كيفية القسم بين الزوجات : 

ویجوز للزوج أن یجعل لكل زوجة ليلة ویوما قبلها. أو بعدها. 
والأصل اللیل» والنهار تبع له إلا إذا كان الزوج یعمل ليلا : کحارس» 

ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن یدعوهن إليه» کل 
واحدة في ليلتها ويومها. 

والأفضل أن يدور علیهن في بیوتهن . 
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وان كان يبيت عند واحدة منهنَ. وجب عليه أن يدور علیهن في 
بيوتهن. كل واحدة في ليلتها ويومها. 

ويحرم عليه أن يبيت عند واحدة منهنْ» ثم يدعو الباقيات إليه» لأن 
اتان پیت الف ا شاق على الشضی: 
ذلك من التباغض بینهن. 

ويجور أن يجعل مذة القسم يومين » أو ثلاثة أيام . 

ویحرم أكثر من ذلك لما في طول المدة من الوحشة علیهن . وتجب 
القرعة للبدء بالمبیت عند واحدة منهن. تجنبا لترجیح إحداهن على 
الأخرى. ثم يقرع بين الباقیات . 

ويجوز أن يدخل نهاراً على غير مَّن لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة» 
وينبغي ألا يطول مكثه. 

روى أبو داود (النكاح» باب : ف القسم بين النسای رقم : «(1o‏ 
والحاکم( النکاح» باب : التشديد فى العدل بين النسای رقم : 1۸1/۲( 
وقال صحیح الاسناد: عن عائشة رضي الله عنها قالت: وکان -أي رسول 
الله ية - قل يوم الا وهو یطوف علینا جمیعا, فیدنوا من كل امرأة من غير 

ولا يجوز أن يدخل ليلا إلى غير من لها النوبة إلا لضرورة: کمرض 
مخوف. أو حریق» أو نحو ذلك . 

وتختص بكر جديدة بسبم لیال, متوالیات وجوباً. 

كما تختص پیب جديدة بثلاث لیال, متوالیات وجوباً ایشا 

روی البخاري (النكاح» باب: إذا تزوج الب على البکر» رقم: 
5 ومسلم (الرضاع باب : قدر ما تستحقه البکر والثيب من إقامة 


۱.۳ 


الزوج . 58 رقم : ۱ عن أنس رصي الل ی ور من السئة إذا تروج 
اسر على الب أقام عندها غا ثم قسم » وإذا تروج اليب أقام عندها 
ثلاثاً ثم قسم . قال : آبو قلابة - أحد رواة الحدیث-: لو شثت لقلت: 
آنساً رضي الله عنه رفعه إلى النبي کل . 


وروی مسلم e‏ السابق» رقم: )٠٤١١‏ عن 1 سلمة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله كل : «للبكر سبع» وللثيب ثلاث) . 


ولو وهبت إحداهن ليلتها لضرتها بات عند الموهوب لها ليلتيهماء كل 
ليلة في وقتها الذي كان لها فان كانتا متتابعتین تابع بينهماء وإن كانتا 
متفرقتين » فرق بينهما. كما فعل رسول الله یف لما وهبت سودة بنت زمعة 
نوبتها لعائشة رضي اله عنهما. 
روی البخاري (النکاح» باب : المرأة الب تهب يومها من زوجها 
لضرتها رقم : 4€( ومسلم (الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرتهاء رقم : ۱45۳) 0 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما رأيت أمرأة أحبٌ إلى أن أكون في مسلاخها من سودة نت زمعة من 
امرأة فيها حدّة قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ی لعائشت 
قالت: پا رسول ال قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله ۳-3 
يقسم لعائشة يومين: یومها. ویوم سودة. 
ا المسلاخ : : هوالجلد. ومعناه : أن أكون أنا هي . فيها حدة: أي 
شدة. ولم ترد عائشة بذلك عيب سودة» بل وصفتها بقوة النفس» وجودة 
القريحة. وهي الحدّة]. 
وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» واستصحب معه من خرجت قرعتهاء 
لأنه ب كان يفعل ذلك . 
روی البخاري (المغازي»› باب : حديث الافك رقم : ۳۹۰( 


۱۰ 


ومسلم (التوبت باب : في حديث الافك وقبول توبة القاذف. رقم: ۲۷۷۰) 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله لا إذا آراد السفر 
أقرع بين نسائه» فایتهن خرج سهمها خرج بها. 


تعريف النشوز: 

ونشوز المرأة: عصيانها زوجهاء وتعاليها عما أوجب الله عليها من 
طاعته . 

قال ابن فارس: نشزت المرأة: استعصت على بعلها. قال تعالی : 
« واللاتي تخافون نشوزّهنَ. . » [النساء: ۳۳]. أي تخافون عصيانهن. 

ونشوز المرأة حرام» وهو كبيرة من الكبائر. 

قال رسول الله ل : «إذا دعا الرجل امرأتّه إلى فراشه فلم تأت 
فيات غضبان عليها لعنتها الملائكةٌ حتی تصبح» رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رصي الله عنه . 

وفي رواية لمسلم : «والذي نفسي بيذه ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى 
فراشها. فتابی علیه. إلا كان الذي في السماء ساخطا علیها حتی يرضى 
عنها)». 

رواه البخاري (النكاح. باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) 
ومسلم (النكاح» باب: تحريم امتناعها عن فراش زوجها) . 


۱۰۹ 


وقال رسول الله يلل : «والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقٌ ربها 
حتى تؤدي حق زوجها» . 


رواه أحمد (۰)۳۸۱/4 وابن ماجه (النکاح» باب: حق الزوج على 
المرأق رقم: ۱۸۵۳). 


بم يكون النشوز: 

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجهاء وعصيانها له. وذلك 
كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه» أو سافرت بغير إذنه ورضاه» أو 
لم تفتح له الباب لیدخل, أو لم تمکنه من نفسها بلا عذر: كمرضء أو 
دعاها فاشتغلت بحاجاتهاء وغير ذلك. 


معالجة النشوز:: 
إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز: كان وجد منها زوجها اعراضا 
ET‏ بعل لظ وا و 9 
عادتها استحبٌ له أن يعظها بكتاب الله عر وجل. ويذكرها بما أوجب الله 
علیها من خسن الصحبة» وجميل العشرةء والاعتراف بالدرجة التي لزوجها 
تخد رها عضت الله سبحانه وتعالی وعقوبته. ويستحبٌ أن يقول 
: إن الرسول ب قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت 
0 


رواه الترمذي (الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة» 
رقم : ۱ وان ماجه (النکاح» باب : حق الزوج علی المرأف رقم : 
6£( . 

ویقول لها: قال رسول الله كله «لذا باتت المرأة هاج فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتی تصبح» . 

رواه البخاري (النكاح» باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)» 


۱۷ 


ومسلم (النكاح. باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها). فإن استقامت 
فبها ونعمت. 

وان تحقق نشوزهاء وأصرّت على إعراضهاء هجرها في المضجع, 
لأن في الهجر آثرا ظاهرا في تأدیبها . 

والمراد بالهجر: أن يهجر فراشهاء فلا يضاجعها فيه. فان ضحت 
ضرب تأديب غير مبرح» له یجرح لحم ولا یکسر عظما ولا یضرب 
وجها ولا موضع مهلكة. 

وهذا الضرب نما يصار إليه إذا رجا صلاحها به. وغلب على ظنه أن 
تعود إلى رشدها. 

فان علم أن الضرب لا يصلحهاء بل يزيد في نفرتهاء فإنه ينبغي ألا 
یضربها. 

ودليل هذه الحم التي ذكرناها قول الله عز وجل: «واللاتي 


تخافون نشوزهن فعظوهُن واهجروهن في البضاجم واضربُوهن فان آطعتکم 
فلا تبغوا علیهن سبیلا إِنَّ اللّهَ كان علیاً كبيراً 4 [النساء: ۳۳]. 


فان استحکم الخلاف بينهماء وتعذرت إزالته بواسطة الزوجین ورف 
عدلین عارفین بطرق الاصلاح . 

ویندب أن یکون أحدهما من أهل الزوج» والاخر من آهل الزوجة. 

وهذان الحكمان وکیلان للزوجین؛ فیشترط رضا کل من الزوجین 
بوكيله. فيشر ع الحكمان في الصلح بين الزوجین» ویبذلان وسعهما 
للوصول إليه» فان أفلحا فبها ونعمت» وإن أخفقاء وكل الزوج حكمه 
بطلاقهاء وقبول عوض الخلع منها. 

۱۰۸ 


ووكلت هي أيضاً حکمها ببذل العوّضء» إن كانت رشيدة» وقبول 
الطلاق به. 
ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا . 
وإذا اختلف الحکمان. ولم يتوصلا إلى رأي واحد. بعث القاضي 
خکمین غيرهما حتى يجتمعا على شيء واحد. فإن لم یرض الزوجان 
ببعث الحكمين» > ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهمك واستوفی 
e‏ حقه» شياده ا قال الله تعالى : وان ۰ 
الله 55 إن الل كان عليماً خبيراً 4 [النساء: ۳6]. 
نشوز الرجل: 
وإذا كان 0 والإعراض من قبل 0 وذلك کان منعها حقها 
في القسشم» أو النفقة. أ و أغلظ عليها بالقول. أو الفعل» وعظته وذكرته 
ا بعثل فول الله عر وجل : « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهنَ 
فعسى أنْ تکرهوا شيئاً ویجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 [النساء: .]١9‏ 
وذكرته بقول النبي كل : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». 
رواه المي (المناقب, باب : في فضل آزواج النبي يك رقم : 
5 عن عائشة رضي الله عنها. 
وقوله از : «استوصوا بالنساء ترا 
رواه البخاري (النكاح» باب : الوصاة باللسای رقم : ۸۹°(« 
ومسلم (الرضاع» باب : الوصية بالنسای رقم )١554‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
نحل رت من عواقب ظلمها. فان صلح فذاك وان لم یصلح رفعت 
آمرها إلى القاضي لیستخلص لها حقها لأنه منصوب لرد الحقوق إلى 
آصنحایها. ولانها لا یمکنها أن تاخذ نيا بتشنها. 


۱۹ 


ویجب علی القاضي آن یلزمه بالقسم له وأداء حقوقهاء وكفٌ 
الظلم عنها . 

فإن ساء حلقه. واذاها بضريهاء أو بسبها بغير سیب نهاه القاضي عن 
ذلك. فان عاد إليه» وطلیت الزوجة من القاضی تعزیره» عزره بما يراه 
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سبيلا إلى اصلاحه . 

فان اشتدٌ الخلاف أرسل حكمين كما سبق ليصلحا بينهماء أو يفرقا 
بينهما بطلقة إن عسر الإصلاح. قال الله تعالى: « وان امرأة خافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناحَ عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح 
خير € [النساء: ۱۲۷]. 


١٠ 


یوب لب انم یکاح 
الآ ارال رة عل ال 


العيوب التي يثبت فيها فسخ الززو 


القسم الأول : عيوب تمنع من 
والقرن» والرتق في الزوجة. 


اج قسمان: 


الدخول : کالجب. والعنة في الزوج. 


والجب: قطع عضو التناسل عند الرجل. والعئة: العجز عن الوطء 


في القبل خاصة. لعدم انتشار الذكر. 


والقرن: انسداد محل الجماع لدی 


المرأة بعظم. والرتق: انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم . 


القسم الثاني : عيوب لد تمنع 


الدخول» ولکنها آمراض منفرقف أو 


ضارة بحيث لا یمکن المقام معهبا الا بضرر: کالجذام» والبرص 


والجنون. 


والجذام : علة يحمرٌ منها العضو ثم يسود ثم ینقطع ویتناثر. 
والبرص : بیاض شدید یبقع الجلد. ویذهب بدمویته. 


آقسام هذه العیوب بالئسبة للزوجین : 


هذه العيوب بالنسبة للزوجين على ثلاثة أقسام : 
۱-قسم مشترك بين الزوجین : وهو الجذام» والبرص» والجنون. 


” - قسم خاص في الزوجة: کالرتق و 


لقرن . 
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۳-قسم خاص في الزوج : کالجبت والعنة . 
العیوب المشتر کة : 

إذا وحد أحد الزوجين فى الاخر را أو دافا أو تا ثبت له 
الخيار في فسخ الزواج. سواء كان هو الآخر مصاباً به» أو لم یکن لان 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. 
دلیل ثبوت الخیار بهذه العیوب : 

ودليل وت الخیار بهذه ۳ ما رواه ای e‏ من رواية 

e‏ اي اب والحقي بأهلك). وقال 
(دلستم علي) . 

[الكشح: الجنب. والمراد بالبياض: البرص. دلستم : 1 
العيب]. 

وروی الشافعي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
فرق بين الزوجين للجذام» والبرص› والجنون. 

ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف عن رسول الله لا . وقد ثبت في 
الحدیث الصحیح : «فر من المجذوم كما تفر من الأسد». 

البخاري (الطب. باب : الجذام» رقم : (O°‏ . 

قال الشافعي رحمه ]لله تعالى في كتابه الأم : وأما الجذام والبرص 
فإن كلا منهما يعدي الزوج» ولا تكاد نفس أحد 7 تطيب أن تجامع مُن هو 


فيه 


العيوب في الزوجة: 
ادا وحد الزوج زوحته رتقاء» أو قرناء» نت له فسخ الزواج» لأن 
هذه العلة مانعة من مقصود الزواج» وهو الدخحول بالزوجة. 
۱۱ 


العيوب في الزوج : 


إذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباء أو عنينا ثبت لها حق فسخ 


الزواج . 


وقد حکی الماوردي الإجماع على بوت الخيار بالجب والعنة» لأنه 
يفوت بهما مقصود النكاح» كما قلنا بالرتق والقرن. 


حدوث العیب بعد عقد النکاح : 


لسابقة بعد عقد النكاح في أي من 


الزوجين» سواء كان ذلك بعد الدخول» أو قلی وسواء أكان العيب فاته 


من الدخول كالجبٌ والعنة في الزوج 


3 والرتق والقرن في الزوجة» أو غير 


مانع» كالجذام والبرص والجنون, فنه يثبت حق الخيار في فسخ الزواج» 


كما :لو كان الیب قديها. 


لكن يستثنى من ذلك العنة فقط. فإنها إذا حدئت بعد الدخول. فإنه 


يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج» 


لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها 


وهو المهر. والوطء وقد يتمّ ذلك قبل حدوث العنة. 


إزالة العيب: 
إذا أمكن إزالة الرتق والقرن 
الزوجة. فلا خيار للزوج حينئذ. لعدم 


وکذلك إذا زال الجنون والبرص 


یسقط. لزوال ما یدعو الیه. 


حق ولي الزوجة في فسخ النکاح : 
ولولي المرأة حق فسخ نکاحها 


بنحو عملية جراحية» ورضیت بها 
وجود المقتضي للفسخ . 
والجذام بالتداوي» فان حقٌّ الفسخ 


بکل عيب وجد في الزوج قبل عقد 


النكاح» سواء رضیت الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترض. وذلك لما یلحق 


الولي من العار من ذلك العیب . 


وليس لولي الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخولء إذ لا عار 
عليه في العرف. بخلاف ذلك في الابتداء. 

وكذلك لا خيار للولي بعيب جب وعنة حدثا مقارنين للعقدء 
لاختصاص الزوجة بالضرر. ورضاها به» ولا عار عليه في العرف . 
الفسخ على الفور: 

والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبتت إنما يكون على 
الفورء لأنه خيار عيب. يجب المسارعة إلى الاعراب عن عدم الرضا به. 
فتسرع الزوجة فوراً». ویسرع الزوج أيضاًء إلى الرفع إلى الحاكمء 
والمطالبة بفسخ النكاح. فلو علم أحدهما العيب بصاحبه» ثم سكت عنه 
سقط حقه في الفسخ. إلا إذا كان جاهلا أن له حق الفسخ. فإنه لا يسقط 
الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي : 

لا يستقل الزوج. أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب 
المذکورق بل لا بد من الرفع إلى القاضي. وطلب الفسخ عنده. فإذا 
تحقق العيب عنده حكم القاضي بفسخ الزواج. 
ضرب الأجل في العنة: 

وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج» ضرب له القاضي سنة 
قمرية» لاحتمال زوال العنة باختلاف الفصول. فاذا زال عیبه فذاك. وإلا 
فسخ النكاح . 

ودليل ذلك ما رواه البيهقي (النكاح» باب: أجل العنين» رقم : 
1 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال في العنين: يؤجَل 
سنةء فإن قدر عليهاء وإلا فرّق بينهماء ولها المهرء وعليها العدّة. 
كيف تثبت العنة؟ 

سائر العيوب تثبت بالإقرار» أو إخبار الطبیب. أما العئة» فلا تثبت 


١15 


إلا بإقرار الزوج عند الحاكم. 


أو يمين الزوجة عند نكول الزوج عن 


اليمين» إذا طلب منه القاضي أن يحلف على عدم العنة. 


ثانياً: ما يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب من الآثار: 
إذا تم فسخ الزواج من قبل الژوج. أو من قبل الزوجة. بسبب عيب 


من العيوب السابقة : 


فلا يخلو أن يكون الفسخ قبل 


الدخول. أو بعده. ولا يخلو أن يكون 


ا _ فان کان الفسخ قبل الدحول سقط المهر. ولا متعة للزوجة. لأنه إن 
كان العيب بالزوج فهي الفاسخة) وعلیه فلا شيء لها . 


ك E‏ لأن الفسخ إنما كان 


ب وإن کان e‏ 


بعيب حادث بين العقد والدخول جهله 


المثل. 
ج وان كان الفسخ قد حصل بعد 
بعده» فإنه يجب للزوجة كامل 
بالدخول قبل وجود سبب الخيار 


ولا يرجع 


البضع المتقوم عليه بالعقد. وصورة 


لدخول. لکن بعیب مقارن للعققّد. أو 
الواطیء. فإنه يجب لها مهر 


الدخول» والعيب إنما حدث انشا 
المهر المسمی. لان المهر قد استقر 


عدم رجوع الزوج بالمهر على مَن غزه: 
الزوج بالمهر على من غره من ولي أو زوجة» لاستیفاء منفعة 


التغریر: أن تسکت هي أو ولیها عن 


بیان عيبها للزوج» ما دام العیب قد حدث قبل الدخول. 
واللّه عر وجلّ اعلم. 


۱۱ 


ًا : اللات وماييْعاق به وم 


۱۷ 


2م 


الطخلاق 


تعريف الطلاق: 

الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا 
حللت ]ساره وتعليت عنه . وأطلقت الناقة من عقالها : أرسلتها ترعى حيث 
تشاء . ودابة طالق: مرسلة بلا قيد. 

والطلاق شرعاً: حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 
دليل مشروعية الطلاق: 

والأصل في مشروعية الطلاق : الکتاب» ولتق والإجماع. 

أما الکتاب : فقول الله عر وجل  :‏ الطلاق مرتان فإمساكُ بمعروف 
أو تسريح بإحسان 4 [البقرة : ۲۲۹٩‏ ]. وقوله سبحانه وتعالى :$ يا أ يها النبي 
إذا إذا طلقتم النساءً فطلقُوهنٌ لعذتهن. .¢ [الطلاق : .]١‏ 

وأما السئة : : فقول النبي ي : «أبغض الحلال إلى اللّه تعالى الطلاق» . 
[أبو داود: الطلاق. باب: في كراهية الطلاق. رقم: ۰۲۱۷۸ وابن ماجه: 
أول كتاب الطلاق. رقم: ۲۰۱۸]. 

وروی الترمذي (في , أبواب الطلاق ‏ باب : ما جاء وؤ فى الرجل يسأله 
أبوه أن يطلق زوجته رقم : ۹ وابن ماجه (في الطلاق» باب : 
ارجل یره آبوه ايه 0 2 «(TAA‏ وأبو اود (في الأدب.» 


۱۹ 


كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أ بي أن أطلقهاء 
فأبيت» فذكر ذلك للنبي ياء فقال: ديا عبد اللّه بن عمر» طاق امرأتك» . 

أما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعیته. ولم يخالف 
منهم أحد. 
كبا E a‏ الطلاق : 

الاصل : في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين. وقد 
شرع الله سبحانه وتعالی أحكاماً کثیرة واداب جمة للزواج» لاستمرار 
وضمان بقائه» ونمو العلاقة الزوجية بين الزوجين. غير أن هذه الاداب 
والأحكام قد لا تكون مرعيّة من قبل الزوجين أو أحدهما: كأن لا يهتم 
الزوج بحسن الاختيارء أو بان لا يلتزم الزوجان أو أحدهما آداب العشرة 
التي رسمها لهما الدين الحنيف. فيقع بينهما التنافر» ثم يزداد هذا التنافرء 
حتى لا يبقى مجال لاصلاح . ولا وسيلة لتفاهم وتعايش بين الزوجين. 
فكان لا بد - والحالة هذه من تشريع قانون, احتياطي» يهرع إليه في مثل 
هذه الحالت لحل عقدة الزواج على نحو لا هلو فيه حقوق أحد الطرنينة 
ما دامت أسباب الاين قد باتت معدومة فيما بينهما. وقد قال الله ع 
وجل: وإن يتفرقا یفن الله کلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً » 
[النساء: ۱۳۰]. 

فإن استعمله الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة فذلك علاج 
ضروري» لا غنى عنه. وان جاء مرا في كثير من الأحيان. وأما إن 
آشعععله لتجفيق برعوتائة «وسفيل آهراتتن. “فهو باس له اتش الحلالن ار 
الغ وجل. 

واللّه تعالی یعلم المْصلح من المُفسدء والیه مرجع هذا وذاك. 
شرعة الطلاق من مفاخر الشريعة الاسلامية : 

ومن خلال ما ذکرنا یتأکد لنا أن مشروعية الطلاق على النحو الذي 


۱۳۰ 


نظمت الشريعة الإسلامية أحكامه ونتائجه. تعد من مفاخر الشريعة 
الإسلامية. ويُعدٌ من أكبر الأدلة على أن أحكام هذه الشريعة متسقة تمام 
الاتساق مع الفطرة الانسانیة» والحاجات الطبيعية عند الإنسان. 

وقد تجلّت هذه الحقيقة عندما رأينا الامم المختلفت وهي تتراجع عما 
كانت تلزم نفسها به من حرمة الطلاق. واعتبار عقد الزواج چا ابدیای 
يقرن فيه الزوجان إلى بعضهما كرها ذلك أو 0 وذلك بعد أن رأت 
هذه الامم ال ار التتائج» وأخطر مظاهر 
الاجرام وبعد أن تنبهت إلى أن اقتران اتن لي 1 يمكن أن يتم 
بالاکراه لا زذا ارید أن یکون الاکراه ینبوع تعاسة وشقاء للاسرة کلها؛ آو 
برکان دمار وقتل وفتك . 

ولقد اهتمت الشريعة الاسلامية بایجاد أسباب التفاهم. والوداد 
والتعايش المستمر بين الزوجین . 

ولکنها لم تعالج ذلك بربط جسد كل منهما بالاخر, وإنما عالجته 
بالتنبيه والارشاد إلى الضمانات الایجابية المختلفة التي تغذي الوداد بینهما؛ 
وتشبع أسباب التفاهم , وتطرد من بینهما موجبات المشاکسة والتنافر» ولقد 
كان من أهم هذ الضمانات التي أرشد إليها توفر الدين الصحيح في 
الزوجین؛ وقیام كل منهما بالواجبات المنوطة به. والتزام کل من الزوجین 
بالسلوك الأخلاقي السليم » على النحو الذي نظمته شرعة الله عر وجل . 

هذه الضمانات هي التي تحمي بيت الزوجية عن أن يتهدم» وهي 
التي تجعل من شرعة الطلاق قانونا موضوعا على الرف» يستنجد به عند 
الضرورة. أي عندما يقصر أحد الزوجين عن تحقيق الضمانات والاداب 
التي شرعها الله تعالی حفاظا على الحياة الزوجية» ورعاية للمودة والألفة 

بين الزوجين. 
والدليل على هذا الذي نقول: أن حوادث الطلاق لا تكاد ترى لها 


۱۳ 


7 ع ۳ 

وجودا فى البیوت والاسر الصالحة التى يتقيد أهلها باحکام الاسلام وادابه . 

وإنما تبصر» أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الاسر انش( من 
قيود الاسلام» الخارجة على نظمه وادابه . 
آنوا ع الطلاق : 

الطلاق له ثلائة تقسیمات, باعتبارات مختلفة : 
صریح وکنایه . 

وباعتبار حال الزوجت من طهر وحيض» وکبر وصغر. ینقسم إلى : 
بڏعي» وسُني» والی ما لا يوصف بسني , ولا بدعي . 


وباعتبار کونه على بدل من المال وبدون بدل: ینقسم إلى خلع» 
وطلاق عادي . 


فلنشرح كلا من هذه التقسیمات الثلاثة على حدة: 
التقسیم الاول: (الصریح » والکنایة) : 
إذا لاحظت الالفاظ التی تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه 
الألفاظ : 
ما أن تکون ذات دلالة قاطعة على الطلاق بحیث لا تحتمل غيره» 
نهذه الألفاظ تسمی : صريحة. 
وإما أن لا تکون قاطعة في دلالتها, بحيث تحتمل غير الطلاق, فهذه 
إذاً فالطلاق ینقسم إلى القسمین التالیین: ۱- صریح. ۲ - كناية. 
۱ - فالطلاق الصریح: هو ما لا یحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق. وألفاظه 


۱۳۲ 


ثلاثة: هي: الطلاق. والسراح. والفراق. وما اشتق من هذه الألفاظ. 
کقوله : آنت طالق » أو مسرحف أو طلقتك» أو فارقتك آو سرحتك . 
وإنما كات هذه الألفاظ صر في 0 على 0 ع 
وقال . عر 17 ۱ سراحاً جمیلا 4 [الأحزاب: ۲۸]. وقال 
سبحانه وتعالى : : « أو فارقوهنٌ بمعروف ¢ [الطلاق : ؟]. 
ومن الصریح : ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية - أي غير اللغة العربية - 
لشهرة استعمال هنه اللغات غند أغلياء کشهرة استعمال العربیة عند 
آهلها . 


۲ والکناية: وهي کل لفظ یحتمل الطلاق وغیره. وألفاظها کثيرة: کقوله: 
- أنت خلیة: أي خالية مني . 
انت رة أي منفصلة عنى . 
انت ا أي مقطوعة الوصلة عني . 
- الحقی بأهلك . 
۳ 
- اعزبي : أي تباعدي عني . 
- اغربي : أي صيري غريبة عني . 
حبلك على غاربك: اي خلیت سبيلك. كما یخی البعیر. 
ا مر من الظهر وارتفع من العنق . 
نت علي حرام . 
فکل هذه الألفاظ ‏ وغيرها کثیر - تعتبر كناية في دلالتها على 
الطلاق. لاحتمالها الطلاق وغيره. 


۱۳۳ 


دليل استعمال ألفاظ الكناية فى الطلاق : 
ودليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق: 
ما رواه البخاري (في الطلاقء باب: من طلّق وهل يواجه الرجل 
و بالطلاق» رقم : 88( عن عائشه. رضي الله عنها أن ابنة الجون. 
لما وات على رسول الله اف ودنا منهاء قالت: أعوذ باللّه منك فقال : 
«لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك» . 


حکم کل من آلفاظ الصریح والكناية : 

إذا عرفت ما ذكرء فاعلم أن الطلاق بالالفاظ الصريحة یقع سواء 
توفرت فيه نية الطلاق أم لا. لأن صراحة اللفظ. وقطعية دلالته على 
المعنی » یغنیان عن اشتراط النيةء عند التلفظ به. 


ما ألفاظ الكناية ‏ ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق: كعلي 
الحرای وأنت علي حرام فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج 
الطلاق. 

فإذا قصد بها شيئاً آخر غير الطلاق. أو لم يقصد بها شيئاء لم يقع 
بها شيء. 

ودلیل ذلك ما رواه البخاري (في المغازي» باب : حديث كعب بن 
مالك رصي الله عنه . . رقم : : ۰04۱851 ومسلم (في التوبة» باب : حديث 
2 كعب بن مالك وصاحی رقم : : (V۹‏ في توبة کمب بن مالك رضي 
الله عنه» م يعات عن غزوة تبوك فإن رسول الله كن أمره أن يعتزل 
امرأته. فقال أطلقهاء أم ماذا؟ قال : بل اعتزلها فلا 1۳ قال : فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك. 

فلما نزلت توبته رجعت زوجته الیه. ولم يؤمر بأن يعقد عليها من 
جديد. فدل ذلك على أن (الحقي بأهلك) لا يقع به الطلاق إلا بالنية. 


۱۳ 


وحيث إن كعباً رضي الله عنه لم ينو به الطلاق. فإنه لم يقع به 
شيء. ورجعت زوجته إليه . 
التقسیم الثاني رالسني والبدعي وغیرهما) : 
المرأة التي یقع علیها الطلاق له تخلو من واحد من أحوال ثلاثة : 
الحالة الأولى: أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس ولم 

يقربها زوجها في ذلك الطهر بعد. 

نفاس» أو تكون في طهر جامعها فيه زوجها. 

الحالة الثالثة: أن تكون صغيرة لم تحض بعد, أو آيسة تجاوزت سن 
المحیض. أو حاملا ظهر حملهاء أو غير مدخول بها بعد. أو طالبة للخلع . 

فإن 3 ا في الحالة ی سمي : : (طلاقا س 

وإن وقع في الحالة الثالئة لم 31 ۱ ود 0 

فأقسام الطلاق بهذا الاعتبار إذاً ثلاثة : 

. طلاق سني‎ - ١ 

؟ ‏ طلاق بدعي . 

۳ طلاق لا يوصف م ولا بدعي . 

حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة : 

۱- الطلاق السني : إن الطلاق السني جائز وواقع. وهو الشكل المطابق 
للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق. إذا كان الزوج ولا بذ مطلقاء سواء 
أوقع الزوج طلقة واحدت أم أوقع ثلاث طلقات مجتمعات. 

ولكن يسن أن يقتصر على طلقة» أو طلقتين في الطهر الواحد 
كي يتمكن من إرجاعها إذا ندم. 
۱۳۰ 


ودليل الطلاق السني: قوله عر وجل: يا أيّها الذين آمنوا إذا 
طلّقتم النساء فطلّقوهنَ لعدّتهنَ 4 [الطلاق: .]١‏ أي في الوقت الذي 
يشرعن فيه في العدّة. وهو الطهر. إذ زمن الحيض لا يحسب من 
العدة. 

۲ - الطلاق البدعي : ان الطلاق البدعي محرم » ولکنه واقع» ويلزم وقوعه 
الائی لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق التي وردت في قوله تعالی : 
« إذا طلقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنَ 6 [الطلاق: ۱]. 

ویسن له الرجعة. فقد روى البخاري (في أول كتاب الطلاق» 
رقم *2)59461 ومسلم (في الطلاق. باب : تحريم طلاق 000 بغير 
رضاهاء رقم: 0) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: آنه طلق 
امرآته. وهي حائض. على عهد رسول الله كن فسأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رسول الله لاز عن دلك. فقال رسول له : «مره 
فلیراجعها e‏ تم ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن نفس فتلك العدّة التي آمر الله أن 
تطلق لها النساء». أي بقوله تعالى : «ياأيّها الذين امنوا إذا طلقتم 
لنساء فطلّقوهنّ لعدّتهنَ 4 [الطلاق: ]١‏ أي لاستقبال عدّتهن. 

والمعنى : ليتركها بعد الرجعة حتى تطهرء وعندئذ يوقع طلقة 
واحدة إذا شاء. فإذا حاضت ثم طهرت أوقع طلقة اخرى إذا شای 
فإذا طهرت للمرة الثالثة فلينظر: إن شاء أمسكها بعد الرجعة. وان شاء 
أوقع طلقة ثالثة» وتكون قد بانت بذلك منه. 


سبب تحريم الطلاق البدعي : 


زیت صرق لطلاق: ال ا رنه موه اضرا باه 1 
يطول بذلك أجل عذتهاء لأن حیضتها لا تحسب من العدّة. 


قال رسول الله كط : ولا ضرر ولا ضرار» . 


۱۳۹ 


أخرجه مالك في الموطأ (الأقضية. باب: القضاء في المرفق 
رقم: ۰۷46/۲ وابن ماجه في سننه (الأحكام. باب: من بنى في حقه 
ما یضر بجاره» رقم: ۰۱۸۸ ۰۲۳4۰ .)7384١‏ 


أما حرمة الطلاق في طهر جامع زوجته فيه: فلاحتمال الحمل 
فيه » وهو لا يرغعب في تطلیق الحامل» فيكون في ذلك الندم . 

۳ الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة: إن الطلاق الذي لا يوصف 
تة ولا بدعة جائز» وواقع» وليس رام إذ له ضرر یلحق الزوجة 
بسببه» إذ الصغيرة والايسة تعتدّان بالأشهر» فلا يلحقهما ضرر إطالة 
العدّة. وكذلك الحامل» فان عدّتها على كل حال بوضع الحمل» 
وكذلك طالبة الخلع. لأن افتداءها نفسها من الزوج بالمال دليل على 

التقسيم الثالث: (الطلاق العادي والخلع) : 

۱ - الطلاق العادي : وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوج وهذا الطلاق 
ینطبق عليه الاحکام التي ذکرناها قبل . 

۲ الخلع : وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة. وإصرار منها على 
ذلك وقد شرع لذلك سبيل الخلع. وهو أن تفتدي نفسها من زوجها 
بشيء يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه. 

فالخلم إذا قسم من الطلاق: وهو كل فرقة جرت على عوض 
تدفعه الزوجة للزوج. 
دليل مشر وعية الخلع : 
وشتدل لمشروعية الخلع : بالکتاب» واه 
أما الكتاب: فقول الله عر وجل: ل فإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جنا عليهما فیما افتذت به 4 [البقرة: ۳۹ 


۱۳۷ 


وأما السئة : فما رواه البخاري (في الطلاق. باب: الخلع وكيف 
الطلاق. رقم: )491١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن 
فیس أتت النبي یا فقالت : یا رسول الل ثابت بن قيس » ما أعتب عليه 
في حلق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الام فقال النبي ي : «آتردین 
عليه حديقته) قالت: نعم . فقال رسول الله كَل : «اقبل الحديقة. طلقا 

تطليقة» . 

[لا أعتب عليه: لا أعيب عليه. أكره الکفر في الاسلام : أكره جحود 
أحكام الخلع : 
للخلع أحكام نلخصها فيما يلي : 

١‏ الخلع جائز. ولا ية یقع الا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج. ثم إن 
كان العوض في نا معلوما مذکورا في الخلم وجب ذلك العوض 
المعلوم وان لم يكن مذكورا على وجه التحديد صح الخلم ووجب 
مهر المثل للزوج. 
یخطر بباله العوض أيضاء فهو طلاق عادي جری بلفظ الخلع كناية. 
أي فهو من كنايات الطلاق» ويقع به الطلاق ا 

۲ -لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة لأن غير الرشيدة لا تتمتع بأهلية 
الالترام» فلا تملك التصرف. فان خالعها الزوج وقع طلاقا رجعيا 
عادياء ولا يثبت له به شيء من مهرها. 

© إذا خالع الرجل امرأته. ملكت المرأة بذلك أمر نفسهاء ولم يبق للزوج 
عليها من سلطان. فلا رجعة له عليها أثناء العدّة» كما هو الشأن في 
الطلاق العادي. لأن الخلع طلاق بائن. وإنما السبيل إلى ذلك عقد 
جدید تملك فيه المراة کامل اختیارها؛ وبمهر جدید ابا 
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- لا يلحق المرأة المخالعة أي طلاق. أو ظهارء أو إيلاء - أثناء العدّة‎ ٤ 
من زوجها الذي خالعهاء أي لا أثر لشيء من ذلك عليهاء لأنها‎ 
أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج» فلا يسري الیها تطلیق ولا ظها‎ 
ولا إيلاء. بخلاف المطلقة طلاقا عاديا رجعياء فإن الزوج يملك أن‎ 
یطلقها طلقة انیق أو يظاهر منها أثناء العدّة» ويسري أثر ذلك عليها.‎ 

ه يجوز أن یخالع الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فیه ما 
دامت رشيدة. ذلك لأنها لا تتضرر بذلك. إذ الخلع إنما هو تحقيق 
لرغبتها في التخلص من الزوج» فلا يرد فيه ما يمكن إيراده على 
الطلاق العادي الذي يكون برغبة من الزوج» من الإضرار بالزوجة . 

ما يملكه الزوج من الطلقات: 

من المعلوم أن الطلاق حى للزوج في الأصل. ودليل ذلك قول ال 
عر وجلّ: « أو يعفر الذي بيده عقدة النکاح » [البقرة: ۲۳۷]. والذي بيده 

عفقده النكاح إنما هو الزوج. 

خاصة» من آهمها: 

- أن ينالها ضرر من الزوج. 

أن يقصر في أداء شيء من حقوقهاء ثم يتعذّر إصلاح الأمر بينهما. 

فعندئذ يُوقع عنها القاضي طلقة بناءً على رغبتها. 

بعد هذا نقول: 

كم هي الطلقات التي يملكها الزوج ما دام هو صاحب هذا الحق 
في الأصل؟ 

لقد أجاب القران على ذلك. وقرر عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج: قال الله ا وجل : الطلاق مرتان فإمساڭ بمعروف» آو تسریح 
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بلحسان € [البقرة: ۲۲۹]. ثم قال سبحانه وتعالی : « فإن طلّقها فلا تحل 
له من بَعْدُ حتى تنك زوجا غيره 4 [البقرة: ۲۳۰]. 

أي إن الزوج يملك أن يطلق زوجته ثلاث تطليقات, اثنتان منهما 
رجعيتان». والثالثة تسريح لا رجعة بعده. الا بشروط سنذكرها في موضعها 
ان شاء :الله تعالی . 

روی آبو داود (في الطلاق باب: نسخ المراجعة بعد التطلیقات 
الثلاث ‏ رقم : ۳۱۹۵( والنسائي (في الطلاق » باب : نسخ المراجعة بعد 
التطلیقات الثلاث : رقم : ۲۱۲/۹) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن 
الرجل كان إذا طلق امرأته» فهو أحقٌّ برجعتها وان طلقها ثلائأ. فنسخ 
ذلك وقال: © الطلاق مرتان 4 [البقرة : ۳۳۹ آي الطلاق الذي يملك 
الزوج فيه الرجعة مرتان فقط. ومن ثم فقد انعقد الإجماع على أن الزوج 
يملك ثلاث تطلیقات. ثالثتها بائنة لا رجعة بعدهاء إلا بما سنذكره من 
الشروط إن شاء الله تعالی . 
شروط صحة الطلاق ووقوعه: 

لا بد لكي يملك الزوج ما ذكرنا من الطلقات. ولا ب لكي يقع ذلك 
منه» من أن تتوفر في الزوج المطلق الشروط التالية : 
الشرط الأول: ثبوت عقد النکاح: 

فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليهاء ولا من 
التي سيعقد نكاحه عليهاء سواء كان ذلك بأسلوب التنجیز أو التعلیق : 

كأن يقول لامرأة لم یعقد عليها: أنت طالق » أو يقول: إن تزوجتك 
فأنت طالق . 

ودلیل ذلك من القرآن الکریم قول الله عر وجل: « يا أيّها الذين 
امنوا إذا نکحتم المومنات ثم طلقتمومن من قبل أن تمسوهن فما لکم 
علیهن من عِدَّةٍ تغتلونها 4 [الأحزاب: 44]. 
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فقد علق سبحانه وتعالى نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح 
أولاً. 

والدليل من السنة أيضاً: قول النبي لل : «لا طلاق قبل نكاح ». 

رواه الحاكم (في الطلاق» باب : لا طلاق لمن لم يملك. رقم : 
۲( وصححه . 

وروی 1 بو داود (الطلاق» باب : : في الطلاق قبل النکاح» رقم : 14°( 
والترمذي (الطلاق باب : ما جاء لا طلاق قبل 0 رقم : ۱) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ارول الله كلل : ولا نذر لابن ادم 
فیما لا تلف ولا عنّقَ له فيما لا يمك ولا طلاق له فيما لا يملك». 
الشر ط الثانی : تکامل الرشد : 

فالصبي والمجنون والنائم لا بقع طلاقهم . 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود (في الحدود» باب : في المجنون يسرق 
أو یصیب ا رقم : : (GY‏ وغيره عن علي رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى یستیقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل) . والاحتلام هو البلوغ 
والكبر. 

ویدخل في حكم هؤلاء الثلاثة : الساهي» والجاهل بمعنى الكلام 
الذي يقوله: ولکن لا تقبل دعواه أنه سای أو جاهل بمعنی ما یقول إلا 
بقرینه أو ف 
طلاق السکران : 

آما السکران. فان سکر بدواء لا مندوحة له عن استعماله وغاب من 
جرائه عقله» أو 1 على شرب مسكرة بالتهدید أو صب المسکر فى 

E 2 

جوفه. فان حکمه كالصبي والنائم والساهي» بجامع العذر في کل. 

آما إن سکر متعدياً اي عن قصد واختیار وبدون عذر- فان طلاقه 
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يقع» ويعتبر كالرشيد حكماًء عقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر. لأن 
السكران مكلف ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سکره 
من عبارات القذف. ونحوه. 
الشرط الثالث تكامل الاختيار: 
فلا يقع طلاق المكره . لكن مع مراعاة الشروط التالية في الإكراه : 
ع 
١-أن‏ يكون الإكراه بغير حق. فان اكره على الطلاق بحق _كأن كان 
مضارا لزوجته فأكرهه الحاكم على تطليقها ‏ فإن الطلاق یقم . 
- أن یکون الاکراه معتمداٌ على التهدید له مباشرة» بما یحصل منه ضرر 
شدید : كالقتل. والقطع. والضرب المبرح»› ومثله الضرب القلیل 
* - وأن یکون المکره قادراً على تنفيذ ما هدد به. 
ودليل ذلك قول النبي ية : «لا طلاق ولا عتاق في إِغْلاقِ». 
رواه ه ابن ماجه (في الطلاق . باب : طلاق المکره والناسي» رقم : 
.)٠١ ٤٦‏ أي ذ في إكراه. لأن المكره يغلق عليه أمره. وتصرفه . 
وروی ابن ماحه (في الطلاق » باب : طلاق ارم داي 
رقم : 0 2 وغيره : أن النبي ي قال : «إن الله وضع عن امتي الخطاً 


والنسیان وما استكرهوا علیه) . أي وضع عنهم حكم ذلك لا نفس هذه 
الأمور لأنها واقعة . 


أن لا يصدر من الزوج المکره إلا القدر الذي اک علیه ره علی 
الطلاق مرف أ طلقا فطلق طلقتین » أو ثلاث وقع الطلاق . 
طلاق الهازل واللاعب : 
إذا تأملت في الشروط التي ذکرناها لوقوع طلاق المکره علمت أن 
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طلاق الهازل واللاعب واقع إذا كان یه بالغا عاقلا مشاراء :ولا يعن 
لعبه وهزله عذرا في عدم وقوع الطلاق. 

ودلیل دلك : ما رواه الترمذي (في الطلاق » باب : ما جاء في الجد 
والهزل في الطلاق» رقم : «(1A4‏ وأبو داود (في الطلاق باب : في 
الطلاق على الهزل. رقم: ۰)۲۱۹6 وابن ماجه (في الطلاق» چ من 
طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم: ۲۰۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «تلاث جذهن جد وهزلهن جد : النکاح» 
والطلاق. والرجعة»). 
الكيفيات المشروعة للطلاق: 

يمكن إيقاع الطلاق على كيفيات مختلفة : 
- کالجمع بين الطلقات بلفظ واحد» أو التفریق بینها . 
8 ایقاع الطلاق متا أو ,ملق علی شرط » أو مع استثناء . 
الكيفية الأؤلى للطلاق : 

واعلم أن الكيفية التي هي أفضل في الطلاق شرعاء والمتفقة مع 
الحكمة من جعل الشارع طلاق الرجل زوجته موزعا على ثلاث مراحل» 
هي : أن يطلّق طلقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه» فإذا بدا 
له وندم أرجعها إليه أثناء العذّة . 

فان عاودته الرغبة فى الطلاق طلّقها طلقة ثانية» وكان في يده بعد 
ذلك طلقة واحدق تبين بها زوجته عنه بينونة كبرى» ولا ترجع إليه إلا بعد 
أن تنكح زوجاً غیره نکاحاً شرعياً کاملا. وسياتي بیان ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

وهذه الكيفية هي المفهومة من صريح قول الله عزّ وجلّ: ظ الطلاق 
مرتان فإمساكُ بمعروف أو تسريح بإحسانٍ > [البقرة: ۲۲۹]. 
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حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

إذا لم يلتزم بالكيفية المفضلة للطلاق. فلا يعني أن الطلاق لا يقع, 
بل يقع كيفما كان. ما دامت الشروط التي تحذثنا عنها مجتمعة في 
الشخص المطلق . 

وعلى ذلك. فلو جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد في وقت واحدء 
فقال: أنت طالق ثلاثاء بانت منه بشلاث طلقات» كما لو نطق بهن 
متفرقات . 

ولا يعتبر ذلك ا بل هو خلاف السئة وجنوح عن الطريقة 
المفضلة . 

ودلیل ذلك ما رواه الترمذي (في الطلاق. باب: ما جاء في الرجل 
يطلق امرأته البتف رقم : ۰۱۱۷۷ وأبو داود (في الطلاق باب: في البتةء 
رقم: ۰)۲۲۰۸ وابن ماجه (في الطلاق. باب: طلاق البتت رقم: 
0١‏ أن ركانة طلّق زوجته البتة - أي قال لها أنت طالق البتة - فقال له 
النبی ية  :‏ وقد سأله ركانة عن سبیل لرجعتها ‏ (الله ما أردت إلا واحدة). 
قأل: الله ما آردت الا واحدة؛ فرذها الیه . 


فالحدیث دليل على آن ركانة لو آراد بقوله والبنة) ثلاثاً لوقعن. ولما 
أذن له النبي َه بردها ولا لم يكن لسؤاله وتحلیفه له أي معنی . 
تعلیق الطلاق بصفة أو شرط : 

كما يصح الطلاق ويقع منجزاء فانه يصح معلقا. 
صفة» أو شرط سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرهاء كتعليقه طلاقها 
على قدوم غائب» أو على تصرف معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها. 

مثال تعليق طلاقها على صفة: أن يقول: أنت طالق عند قدوم آبيك 
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أو أن نت طالق في شهر رمضان فتطلق إذا قدم أبوها أو إذا دخل شهر 
رمضان. 
ومثال تعليقه بالشرط أن يقول لها: نت طالق إن خرجت من الدار 
أو أنت طالق إ إن دخل أخوك الدار» e‏ إن 
دخل أخوها الدار. 
ودليل صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط ووقوعه إذا تحقق 
ذلك الشرط. أو تلك الصفة» قول النبي كك : «المسلمون عند شروطهم». 
رواه الحاكم (البيوع. باب : المسلمون على شروطهم والصلح جائز: 
ا 
كرد 0 اعتبار وتقدیر من 0 7 ۰ تک تحرم حلا ارم 
ا 
الاثار التي تترتب على الطلاق المعلّق : 
ويترتب على الطلاق المعلّق ما يلي : 
١-عدم‏ وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم يحصل بعد. 
۲ - تظل الحياة الزوجية مستمرة بکامل آحکامها ومستلزماتها ما دام الشرط 
المعلّق عليه لم یتحقق بعد. وان كان حصوله على حکم المحقق. 
کقوله : إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق . 
۳-یقع الطلاق بمجرد حصول الشرط الذي علق الزوج الطلاق به » دون 
حاجة إلى أن ينطق نطقاً جديداً بالطلاق. 
الاستثناء فى الطلاق : 
وکما يصح الطلاق المعلّق بصفة. أو شرط كما ذکرنا يصح الطلاق 
الذي دخله الاستثناء . 
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والمقضود بالاستثناء في الطلاق: أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلقة 
واحدق ثم يطرح شيا منها بأداة الاستثنای وهي 1 بأن يقول: أنت 
طالق ثلاث الا طلقة واحدة آو الا طلقتین . 
وذلك لأن الاستتناء من المعدود أسلوب عريي متبع ومستعمل في 
كل من الکتاب والستف للتعبیر عن المعانی» وضبط الکمیات والاعداد. 
إلا خمسین عاماً 4 [العنکبوت: .]١4‏ 
لذلك جاز استعمال الاستثناء في التعبیر عن الطلاق. وضبط عدد 
الطلقات المراد ایقاعها . 
شروط صحة الاستثناء في الطلاق : 
يشترط لصحة الاستناء في الطلاق مراعاة الشروط التالية : 
١-أن‏ ينوي المطلق إلحاق الاستثناء بكلامه قبل فراغه من النطق بالکلام 
الاصلي المستثنى منه. فلو أتم كلامه الأصلي. ثم طرأ على باله أن 
يستثني منه شيك لم يصح الاستثناء ووقع الطلاق كما يقتضيه كلامه 
الأصلي قبل تعلیق الاستثناء به. ۱ 
۲ - أن يتصل لفظ الاستثناء بلفظ المستثنى منه عرفاً. 
فلو فصل بينهما بفاصل زمني يعتبره العف فاصلاا: كدقيقة مثلاء 
بطل استثناژهی ووقع الطلاق كما یقتضیه لفظ المستثنی منه . 
۳-آن لا یکون الاستتناء مستفرقاً لکمية المستنی منه: كان یقول: آنت 
طالق ثلاث إلا ثلاث طلقات فمثل هذا الاستتناء يعتبر لاغی ویستقر 
الحكم على ما يقتضيه لفظ المستثنى منه. 
وينبغي أن تعلم بعد هذا أن الاستثناء من الكلام الت بر ضا 
وأن الاستثناء من الكلام المنفي يعتبر إثباتاًء لأن الاستثناء يعطي نقيض 
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الحكم الاصلي للمستثنى. فلو قال: ما طلقتك إلا طلقتين» وقعت طلقتان. 
دلیل صحة الاستثناء في الطلاق : 
ويستدل لصحة الاستثناء في الطلاق بقول النبي كله : «من آعتق. أو 
طلق واستئنی فله ثنیاه» . 
أي استثناژه. ذکره ابن الأثیر في النهاية مادة: (ثنا) . 
تفویض الطلاق إلى الزوجة : 
يصح للزوج أن يفوض إيقاع الطلاق إلى زوجته. وهذا التفويض إنما 
هو بمثابة تمليك الطلاق لها. 
شروط وقوع طلاق التفويض: 
يشترط لوقوع هذا الطلاق الشروط التالية : 
۱- آن یکون الطلاق منجزاًء فلا يصح تعلیقه على شيء: کاذا جاء الغد 
فطلّقي نفسك . 
۲ - أن يكون الزوج المفوض مكلفاًء فلا يصح تفويض الصغير والمجنون. 
۳ أن تكون الزوجة أيضاً مكلفة » فلا يصح تفويض صغيرة أو مجنونة. 
٤‏ - أن تُطلّق نفسها على الفور» بعد تفويضها مباشرة, فلو آخرت بقدر ما 
ينقطع به القبول من الایجاب لم يصح طلاقها . 
دليل جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة : 
ويستدل على جواز ذلك بان النبي بل خر نساءه بين المقام معه» 
وبين مفارفته وذلك لما نزل قول الله عر وجل: و باآیها الني قل 


اه كاه 


لأزواجك إن كنتنٌ ترذن العاف تیا وزیا لسار ا واس ری 
سراحاً جمیلاً € [الاحزاب : ۲۸]. 
فلو لم يكن لاختیارهن الفرقة آثر لم يكن لتخييرهن معنی . 


۱۳۷ 


خاتمة في بعض مسائل الطلاق: 

١-إذا‏ تلفظ بالطلاق باللغة العربية رجل غير عربي » وهو لا يدري معناه» 
فإنه لا يقع طلاقهء لانتفاء قصدی ولو تلفظ به بلغته وقع. ولو لم ينوه 
إذا كان اللفظ الذي استعمله فى الطلاق صريحاً في لغته. أي لا 
يحتمل إلا الطلاق. وإذا كان غير صريح اشترط لوقوع الطلاق النيةء 
كما هو الشأن فى اللغة العربية. 

۲ قال رجل لزوجته : أنا منك طالق » فإن نوی تطليقها طلقت» وإن لم ينو 
لم تطلق, لأن اللفظ خرج عن الصراحة إلى الکناية» باضافته إلى غير 

۳ قال رجل لزوجته : أنت طالق » أنت طالق » آنت طالق . 

فان تخل سکوت بين هذه الجمل بما يعد فاصلا رف وقعت 
ثلاث طلقات. ولا یقبل قضاء قوله أردت التأکید. لأنه خلاف الظاهر 
وان لم یتخلل هذه الجمل فاصل. فان نوی التأكيد وقعت طلقة 
واحدة» وان نوی الثلاث وقعت ثلاثاً. وان أطلق. ولم ينو شيئاً. وقعت 
يشا تلام عملا بظاهر اللفظ . 

4 -إذا قال لزوجته: إن شاء الله فأنت طالق: لم تطلق إن قصد التعليق 
بمشيئة الله عر وجل. لأن المعلّق عليه من مشيئة الله تعالى غير 
معلوم. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق» وإنما قصد بها التبرك أو لم 
يقصد شيئاً. فان الطلاق يقع . 

ه-لو خاطبت الزوجة زوجها بمکروه فقالت له يا سفیه أو يا خسیس. 
فقال لها: إن کنت كما تقولين فأنت طالق . 

فان قصد بذلك مکافأتها بإسماعها ما تكرهء وإغاظتها بالطلاق» 
كما أغاظته بالشتم. فان الطلاق يقع» وان لم يكن سفيهاً. ولا 
خسيساً. وكأنه قال: إن كنت بزعمك كذلك فانت طالق. 


۱۳۸ 


أما إذا أراد تعليق الطلاق على وجود السفه والخسة. أو أطلق. 
ولم يرد شيئا اعتبرت الصفة المعلق عليها كما هو سبيل التعليقات. فان 
لم يكن سفيهاً أو خسيساًء لم يقع الطلاق» وان كانت كذلك» وقع. 

والسفيه: هو من يستحق الحجر عليه لسوء تصرفه بأمواله. 
ولج فل عر من باع اديه ا موق هر من بتفاطی: غير 
لائق به بخلا. 


أحكام الرجعة 
اعلم أن الرجل إذا طلّق زوجته. فلا بذ أن يقع الطلاق على واحد 
من الأحوال التالية : 
آولا : أن بطلقها قبل الدخول. 
ثانياً: أن يطلّقها على وجه المخالعة. سواء كان ذلك قبل الدخول أم 


ثالثاً: أن يطلّقها طلاقاً عادياً بعد الدخول طلقة. أو طلقتين. 
رابعاً: أن يطلقها طلاقاً عادياً ثلاث تطليقات. 


هذه هي الكيفيات التي يمكن أن يقع عليها الطلاق, فلنشرح ما 
يترتب على كل حالة من أحكام الرجعة إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته 
بعدها. 
أولاً: إذا طلّقها قبل أن يدخل بها: 

إذا طلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بهاء بانت منه» ولم يجز له أن 
يراجعهاء إذ لا يجب عليها أن تعتدٌ منه» لصريح قول الله عر وجل: 
ياأيّها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان 
تمسُوهنٌّ فما لكم علیهن من عِدَةٍ تعتدونها 4 [الأحزاب: 44]. لذلك ينتهي 
بها الطلاق إلى البينونة رأساً. 

۱۳۹ 


ثم ذا كان طلّقها في هذه الحالة طلقة واحدة» أو طلقتين» لم تحل 
له إلا بعقد ومهر جديدين» بناءٌ على اختيارها ورضاها. 

وان كان قد طلقها ثلاث تطليقات» لم تحلّ له ا 
دوعا غیره» ويدحل بها الزوج الثاني » ثم يطلقهاء ثم تعتدٌ منه» ثم 
يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين. 


ثانياً: إذا خالعها على مال : 

إذا خالع الزوج زوجته (وقد مر بك بیان الخلع) بانت منه» ولم يجز 
له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جدیدین كزوج جديد» سواء كان ذلك الخلع 
قبل الدخحول بها أو بعده . 


ثالثاً: إذا طلّقها بعد الدخول طلقة أو طلقتین : 

إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة» أو طلقتين» جاز 
له أن يراجعها بموجب العقد والمهر الثابتين» بناءٌ على رغبته المنفردةء إذا 
0 بعد . NS‏ 


لوم 


$ وبعولتهن ای برذهن ي حت ان تن اصلاحاء [البقرة 0 


بمعروفی ۳ بإحسانٍ 4 [البقرة: ۲۲4]. 

ودليل ذلك من السئة: ما رواه أبو داود (الطلاق» باب: في 
المراجعة. رقم : : ۲۲۸۳) عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله ين طلق 
حقصة رصي الله عنها ثم راجعها. ش 
كيفية الرجعة : 

ويكفي لارجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول: أرجعتك إلى عصمتي» 
وعقد نكاحي . 


۱:۰ 


ويسنّ أن يشهد على كلامه هذا شاهدين. واستدل لهذا بقوله تعالی : 
۾ وأشهدوا ذُويٌ عَدْل منكم. . » [الطلاق: ۲]. 

فإذا أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق. فإن كان قد طلقها 
طلقة» بقيت له ائنتان وان كان قد طلقها طلقتين. بقيت له طلقة واحدة 

فأمًا إذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها فإنها تصبح بذلك بائنة من 
وعندئذ فلا سبيل له إليها إلا بعقد ومهر جدیدین. باختيار منها. كزوج 
جديد. 

ودليل ذلك: قول الله عر وجلّ: « وإذا طلقم اللساء فبلعْنَ أجِلَهنَّ 
فلا تعضَلُومُنٌ أن يكحن آزواجهنْ إذا تراضوا بينهم بالمصروف 4 
[البقرة: ۲۳۲]. 

فلو كان حق الرجعة ثابتاً لزوجها الأول. لما أباح لها النکاح ممن 
تشاء من الأزواج. 
رابعاً: إذا طلّقها ثلاث تطليقات: 

إذا لق الزوج زوجته ثلاث تطليقات» سواء کن متفرقات» أم 
بانت منه الزوجت ولم يعد له من سبیل الیها سواء أثناء العذت أو بعدها 
إلا بعد اجتیازها خمس مراحل من الشروط : 
١-أن‏ تنقضي عدّتها من زوجها. 
۲ أن يعقد نكاحها بعد انقضاء عدّتها على زوج غير الأول عقدا طبيعيا 
۳ ان يدخل بها هذا الزوج الثانى دول با 
٤‏ - أن يطلقها أو یتوفی عنها بعد ذلك. 
ه آن تنقضي عدّتها منه. 


۱۱ 


ثم إذا أراد بعد ذلك زوجها الأول أن يعود إليها كان له ذلك لكن 
بناء ی رضاها وبعقد ومهر جدیدین . قال الله تعالى : ل فإن طاتا فلا 
جل له من بعذ حتى تتکخ زوجاً غیزه فان طلقها فلا مناخ عليهما أن 
يتراجَعًا إن ظنا أن يقيما حدُود الله 4 [البقرة: ۲۳۰]. 


۰۲4۹5 وروی البخاري رالشهادات باب: شهادة المختبي. رقم:‎ ٠ 
. ومسلم (في النكاح» باب: لا تحلّ المطلّقة ثلاثاً لمطلّقها حتی تنكح.‎ 
رقم : ۱4۳۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي‎ 
النبی یلق فقالت: كنت عند رفاعةء فطلقني فابت طلاقي» فتزوجت‎ 
عبد الرحمن بن الرّبير» إنما معه مثل هُدْبة الثوب. فقال: (أتريدين أن‎ 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسیلته. ويذوق عسيلتك).‎ 


[أبت طلاقها: طلقها ثلاثاً. هدبة الثوب: حاشيته» شبهت به 
استر خاء ذكره. وأنه لا یقدر علی الوطء . تذوقي عسيلته : هذا كناية عن 
الجماع. وعسیلة: قطعة صغيرة من العسل, شبّه لذَّة الجماع بلذة ذوق 
العسل] . 
الحكمة من توقف حل المطلقة ثلاثاً على هذه الشروط : 

ولعل الحكمة في إلزام المطلقة بكل هذه الشروط التي ذكرنا لتحلّ 
لزوجها الأول هي : 

التنفير من الطلاق الثلاث وحمل الأزواج بذلك على أن لا يتورطوا 
في الطلاق الثلاث . 

الخلاصة في الرجعة: 

اعلم أن المطلقة بالنسبة لإمكان رجوعها إلى زوجها تسمی : 


(رجعية) إن طلقت طلقة واحدة أو طلقتین» بعد الدخول بها وعذتها 
لم يفن بعد . 


۱: 


وحكمها: جواز مراجعة زوجها لها. بعقدها ومهرها السابقين 
وبموجب إرادته المنفردة . 

(بائنة بينونة صغرى): وهي : 
١‏ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها. 
۲ المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها وقد انقضت عذتها. 
۳- المخالعة علی بُدّل مالي» کما سبق بیانه. 

وحکمها: لا سبیل للزوج إليها الا بعقد ومهر جدیدین وباختیارها 
ورضاها. 

(بائنة بينونة کبری): وهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات» سواء 
قبل الدحول بها أو بعده . 

وحكمها: لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره» على نحو ما قد 


سبق إيضاحه . 


۱:۳ 


ميا تُالطلاق 


هنا ثلاث مسائل» تشه في نتائجها الطلاق» أو هي قل تؤول إلى 
الطللاق . وهذه المسائل هي : الا یلاع الظهان اللعان. لذلك كيام إلى 
بعضها تحت هذا العنوان : (مشبهات الطلاق) . نم لنشرح کا منها علی 


 هدح‎ 


آولا - الایلاء 


تعریف ال یلاء : 

الإيلاء في اللغة من الألیّف بمعنی اليمين. يقال: الى فلان: أي 
چ وعد قول الله عر وجل : « ولا يال او الفضل منکم والسْعة آن 
ینوا اوآ القربی والمساکین. . . که [النور: ۲۲۲. آي لا بات 

والابلاء اصطلاحاً: فهو أن یقسم الزوج الماك لحق الطلاق ألا 
يجامع زوجته مطلقاً. أو مدّة تزید على أربعة آشهر. 
حكم 00 

إذا أ قسم الزوج على أن لا يجامع زوجته طلقا أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر» فهو مول بذلك من زوجته. ويترتب على الزوج من الأحكام 
الشرعية ما يلي : 

يمهله الحاكم أربعة أشهر بدءاً من اليوم الذي أقسم فيه أن لا يطأ 

١5 


زوجته » كفرصة يمكنه فيها من الرجوع عن يمينه. والتكفير عنها. أ 
تطلیقها إن لم يرد الرجوع والتکفیر. 

فإذا انتهت الاشهر الأربعة» وهو ملتزم يمينه» فهو عندئذ مضار 
لزوجته» ويلزمه ا بسبب ذلك - بناءٌ على طلب الزوجة - بأحد أمرين : 
۱ - الرجوع ع یمین والاتصال بزوجته ويكفر عن يمينه» إن كان قد 


آقسم باللّه أو بعض صفاته. أو يأتي بما قد آقسم به إن كان قد حلف 
على أن يفعل عملا أو يتصدق بصدقة . 
- أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه. 
فإن أبى الزوج» ورفض سلوك أحد هذين السبيلين» أوقع القاضي 
عنه طلقَة واحدت لأنه حق توجه عليه لرفع الضرر عن الغیر. ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالتطلیق علیه. وتقع النیابة فیی کقضاء الدین وأداء الحقوق 
العينية: 


هذا إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطی فأما إن كان به عذر 
من مرض ونحوه» طولب بالرجوع عن إيلائه بلسانه. بأن يقول: إذا قدرت 
رجعت عن التزامي ويميني . 
دليل أحكام الإيلاء : 

ول احكام الإيلاء التي ذکرناها قول الله عز وجل : « للاین ون 
من نسائهم تربص أربعة آشهر فان فاؤوا فان الله غفورٌ رحیم . وان عزموا 
الطلاق فان الله سَمِيعٌ علیم © [البقرة: ۹ - ۲۲۷]. 

[یژلون: یحلفون. تربص: انتظار. فاژوا: رجعوا عن الحلف إلى 
الوطء. عزموا الطلاق: أوقعوه]. 

وروی مالك رحمه الله تعالی في کتابه الموطأ (الطلاق. باب: 
الایلاء ۵05/۲) عن علي رضي الله عنه أنه كان یقول: إذا آلى الرجل من 


۱:6 


امرأته. لم يقع عليه طلاق» وان مضت الأربعة أشهر.ء حتى يوقف: فإما أن 
یطلّق» وإما أن يفيء. 

00 عمر رضي الله عنهما. 
حکم المرفوع إلى رسول الله و 


انیا - الظهار 

تعریف الظهار : 

الظهار ‏ لغة - مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن یقول الرجل 

وتعریف الظهار فى الاصطلاح: أن يشبه الزوج زوجته في الحرمة 

34 0 

بإحدى محارمه: كامه. واخته. 

وكان العرب في الجاهلية یعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق . 
ولكن الشريعة الا سلامية آعطته اعتبار آخر» وت عليه نکاما أخرى ع 
الطلاق . ١‏ 


حکم الظهار من حيث الحل والحرمة: 

اللهار حرام اجام الاين وهو كبيرة من الكبائر» بدليل أن الله 
ع وجل سمّاه منکرا هن الول ووز قال تعالى : « وإنهم ليقولون گرا 

من القول ورُوراً 4 [المجادلة: : ؟]. 

ألفاظ الظهار : 

تنقسم الألفاظ التي تعتبر دالّة على الظهار إلى قسمين: صريحء 
وكناية . 

أما اللفظ الصريح وهو الذي لا يحتمل غير الظهار - فهو أن يقول 

۱:1 


لزوجته: أنت علي کظهر امن أو أنت مني - أو أنت عندي - كظهر امي . 
فإذا تلفظ بهذا الكلام. فهو مظاهر من زوجته» سواء وجدت نية ذلك لديه 
أم لم توجد. مادام ممن يصح منهم الطلاق. أي ما دام رشيدا واعيا 
لمعنى ما يقول. 
أما اللفظ العداني يحتمل الظهار ا فهو مثل أن يقول 
لزوجته: أ نت علي کامي 5 أو: أنت عندي مثل أمي واختي . 
فإذا نطق بمثل هذه الألفاظ. فإنها تنصرف إلى المعنى الذي أراده 
عند التلفظ بها. 
فان كان قصد بها الظهار كان مظاهراء وان كان قصد بها تشبيه 
ونه يانه أو نز في الكرامة والتقدير لم يكن مظاهراًء وليس عليه شيء 
أبذا . 
أحكام الظهار: 
إذا نطق الزوج بلفظ الظهار الصريح» أو بشيء من ألفاظه الكنائيةء 
وأراد بذلك معنى الظهار» وهو تشبيه الزوجة بمحارمه في الحرمة عليه» فإنه 
ينظر: 
- فان أتبع كلامه هذا بالطلاق. فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق ولا 
يبقى له من أثرء إذ يأتي الطلاق بمثابة تفسير للفظ الظهان فيلغو حكم 
الظهار ويستقر الطلاق. 
- آما إن لم يتبع ذلك بالطلاق» ولم يحصل ما يقطع النكاح» فإنه يعتبر 
عائدا في کلامة مالفا لما قاله. فان عدم انفصاله عن زوجته وقد 
شبهها في الحرمة بمحارمه ه قن" تفضا مه لهندا ال ومخالفة 
لمقتضاه. وعندئذ تلزمه كفارة» يكلف بإخراجها على الفور. 
كفارة الظهار: 
وكفارة الظهار مرتبة - حسب الامکان - وفق ما يلي : 
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١‏ -عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالكسب والعمل كالزمانةء 


۲ فان لم يكن رقيق كعصرنا الیو أو کان ولكنه عجز عنه. فصيام 
شهرین قمریین متتابعین . 


۳ فان لم یستطع الصوم. أو لم يستطع الصبر على تتابع الصوم» لمرض؛ 
أو هر فإطعام ستين مسکینا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. 

دليل ترتيب الكفارة : 

والدليل على هذا الترتيب في كفارة الظهار -ما سيأتي في أحكام 
الظهار عامة ‏ وما رواه الترمذي الطلاق» باب: ما جاء في كفارة الظهارء 
رقم: ۱۲۰۰) وغيره: أن سلمان بن صخر الأنصاري. أحد بني بياضة» 
جعل امرأته عليه كظهر أمه. حتى يمضي رمضان. فلما مضى نصف من 
رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله کف فذكر ذلك له فقال رسول 
الله يلل : «أعتق رقبة». قال: لا آجدها قال: «فصم شهرین متتابعين». 
قال: لا أجد. فقال رسول الله يكل لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق» 
وهو مکتل اغا خمسة عشر اعا أو ستة عشر» إطعام ستين مسكيئاً . 
كفارة الظهار تخرج فوراً: 

إن كفارة الظهار يُطالب بها الزوج على الفور» أي نه لا يحل له 
وطء زوجته قبل التكفير باي الأنواع الثلائة التي سبق ذكرهاء فإذا وطىء 
زوجته قبل التكفير» فقد عصی. ولزمته الکفارة. لان الوطء قبل التكفير 
حرام. لقول الله عزّ وجل: « من بل أنْ يتماسًا 4 [المجادلة: ۳]. 


روی الترمذي (الطلاق باب: ما جاء في المظاهر یواقع قبل آن 
یکفر» رقم : 8 ,)١‏ وابن ماحه (الطلاق» باب : المظاهر یجامع قبل آن 
یکفر» رقم : 56 ۳۰( وغیرهما عن ابن عباس رصي الله عنهما: آن رجلا 
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آتی النبي كل قد ظاهر من امرأته فقال : اروك تال |ٍني 
قد ظاهرت من زوجتي › فوقعت علیها قبل أن ۳ فقال: 0 
على ذلك؛ يرحمك الل؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: 
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به». 


دليل أحكام الظهار عامة : 
ويستدل لأحكام الظهار جملة : بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن 
مرأة أوس بن الصامت ‏ رضي لله عنها - جاءت تشتكي زوجها إلى رسول 
الله يكن وهي تقول: يا رسول لب أكل شبابي ونثرت له بطني» حتی إذا 
كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللّهِمّ إني أشكو اليك 0 برحت 
حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الایات : # قد سمع.. #.. 


رواه ابن ماحه (الطلاق» باب : الظهار. رقم : «(TT‏ وأبو داود 
(الطلاق. باب : في الظهان رقم : ۰۳۳۱« والحاكم (في المستدرك : 
التفسیر تفسیر سورة المجادلة : 4۸۱/۲). 


والايات هى : 


ی سمع الله قول اي تجادلك في زوجها وک إلى الله والله 
ی إن الله سميع بصير بصيرٌ. الذين يظاهرونٍ منکم من نسائهم ما 
هن امهاتهم إن هنهم إلا اللائي ولذنهم وام ليقولون شک من القول, 
وزورا وان الله لعفو غفورٌ. والدين يُظاهرون منْ لاتيم ثم یعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أنْ يماسا دلکم عظون: یه والله يما تعملون 
خبير. فمَنْ لم یجذ فصيامٌ شهرَيْنِ متابعین من قبل أن يتماًا فمنْ لم 
يستطعٌ فإطعامٌ ستين مسکیناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذابٌ ألیم 4 [المجادلة: 4-۱]. 
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ثالثا - اللعان 

تعريف اللعان : 

اللعان - لغة مصدر لاعن» وهو الطرد» والابعاد. 

منه : لعنه اللّه أي طرده وأبعده . 

وسمي بذلك لبعد الزوجين كل منهما عن الاخر. 

وأما اللعان شرعاً: فهر كلمات معينةء جعلت حجة للمضطر إلى 
قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. 

وسمي لعاناً. لاشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن» ولان كلا من 
المتلاعنين يبتعد عن الاخر باللعان. 


الحكمة من مشر وعية اللعان: 

اعلم أن حكم اللعان جاء مخالفاً لما يقتضيه عموم حكم القذف. من 
استحقاق القاذف الحدّء وبراءة المقذوف حكماً مما قد رماه به القاذف. 

فما هى حكمة هذه المخالفة؟ ولماذا لم تنطبق أحكام القذف على 
من جاء بقذف زوجته بالفاحشة؟ 

والجواب: أن غير الزوج بالنسبة لزوجته غير مضطر إلى أن يرمي 
أحداً من الناس بالفاحشة. صادقاً كان في ذلك أم کاذبا. 

بل الأدب الإسلامي يقضي بأن يستر المسلم ما قد ینکشف له من 
عيوب الاخرین» ويكتفي بالنصح لهم في ستر ونجوة من الناس . 

آما الزوج التشية لوه فانه نشب أن بكرن مضطرا إلى الکقفت 
عن حقيقتها. وواقع آمرها في ارتکاب الفاحشت لأن ارتکابها ذلك تلطیخ 

ولو انفصل عنها بطلاق لاستلزم ذلك أن يقع في ظلم خر يلحقه 
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بنفسه» وهو الحكم لها بكامل المهر» دون أن تستحق شیثاً منه بسبب سوء 
سلوکها. 

لذلك كان لا بد - لانصافه - - من أن يشرع حکم خاص بهذه الحالت 
يضمن بقاء كل من الزوجين في كنف العدالت دون أن يذهب واحد منهما 
ضحيّة لظلم الآخر. 

وكان هذا الحكم هو: حكم اللعان. الذي سنقف على موجز 

وبهذا تدرك الحكمة من أن قذف الزوج لزوجته» إذا جاء على النحو 
الذي رسمته الشريعة الإسلامية» لا يستوجب دأ أبداً له . فان القاذف إنما 
د لاتهامه بالکذب من جانب. ولعدم اهتمامه بستر حال المسلمين من 
جانب آخر. 

أما الزوج ا هل ا أن قدنف رز هه كارا ا امن 
هذا الكذب من العار» وسوء السمعة» وهو معذور فى أن لا يستر حال 
زوجته» لأن ستره لها إلحاق للعار به» وهو إسقاط و وخسن سيرته 
بین الناس. 
حکم قذف الز وجة : 

القذف: هو أن يرمي زوجته بالزنی. وللزوج الحق في أن یرمیها 
بذلك إذ علم زناها. أو ظنه ظنا مؤكدا: کظهور زناها بفلان من الناس» مع 
رژیتهما في خلوة منفردین. هذا الحکم -وهو إباحة رمي الزوجة بالزنی - 
إذا لم يكن هناك ولد. آما إذا كان هناك ولد. والزوج یعلم أنه ليس من 
فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يرمي زوجته» وينفي الولد عن نفسه لأن 
ترك نفي الولد عن نفسه يتضمن اا ا من ليس منه حرام» 
كحرمة نفي من هو منه» لكن كيف يعلم أن هذا الولد ليس منه. 

طریق العلم بذلك أن یکون لم يطأ زوجته. أو أن زوجته قد أتت 
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بالولد لدون ستة آشهر من الوطء الى ھی أقل مده الحمل» أو ولدته لأكثر 
من آربع سنین من الوطی التي هي اک مده الحمل. ففي هذه الحالات 
يلحق به. 
كيفية لعان الزوج : 

إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حذ القذف. إلا أن يقيم البينة» 
والبينة أربعة شهداء» بما فيهم الزوج. 
۹ 0 1 
أمية رضي الله عنه. لما قذف امرأته عند النبى مل : «البينة أو حد فى 
ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق, لین الله ما يبرىء 
ظهري من الحد. 

وقد نزل حکم اللعان. فکان السبیل الذي يدر به الزوج عن نفسه 
حدّ القذف. إذا قذف زوجته بالزنی» فکیف تکون الملاعنة إذاً؟ 

الملاعنة : أن یقول الزوج عند الحاکم آمام جمع من الناس» يسن أن 
یکونوا من وجهائهم. وصالحيهم. وأن یکون ذلك في المسجد. فوق مکان 
مرتفع» کمنبر وغیره» یقول : 

أشهد بل إنني لمن الصادقين فیما رمیت به زوجتي فلانة من الزنی » 
وأن هذا الولد (إن كان لها ولدء أو حمل) من الزنى وليس مني . 

يقول ذلك أربع مرات» يشير في كل مرة بيده إلى زوجته» إن كانت 
حاضرة . 

ثم يقول في المرة الخامسة: بعد أن يعظه الحاكم» ويحذّره من 
الكذب» يقول: وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين. 
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دليل هذا اللعان : 

ويستدل عن رت تیه Ek‏ اله عز وجل : 
رمل آزواجهم ولم يكنْ لهم شهداء إلا انهم فشهادة أحدهم 

أربع شهادات باللّه انه لمن الصادقین . ماش أنَّ لعته الله عليه ان کان 
من الكاذبين # [النور: ۲ -۷]. 

ويستدل من السنة بما رواه البخاري (الطلاق. باب : التلاعن في 
المسجد. رقم : ا ومسلم (أول كتاب اللعان. رقم: ۱4۹۲) عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول 
الله ي فقال: يا رسول اللّه. أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته رجلا آیقتله 
أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذُكرٌ في القرآن من أمر المتلاعنين» 
فقال النبى كل : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك». قال فتلاعنا في المسجد 
وأنا شاهد . 


وفي رواية : فتلاعنا وأنا نا مع الناس عند رسول الله بك . 


الأحكام التي تترتب على لعان الزوج: 
إذا لاعن الزوج زوجته» على الكيفية التي ذکرناها. ترتب على ذلك 
خمسة أحكام : 
١‏ - سقوط حذ القذف عن الزوج. 
۲ -وجوب حد الزنى على الزوجة. إلا أن تلاعن هي أيضا. 
۳ زوال الفراش» أي انقطاع النکاح بینهما. ۱ 
٤‏ - نفي الولد. وانقطاع نسبه عن الزوج إن نفاه في لعانهء والحاقه 
بالزوجة , 
ه ‏ حرمة کل من الزوجين على الآخر إلى الأبد. 
روى البخاري (الطلاق. باب: يلحق الولد بالملاعنة رقم : 
9 ومسلم (في اللعان. رقم: )٤‏ عن ابن عمر رضي الله 
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عنهما: أن النبي كله لاعن بين رجل وامرأته. فانتفى من ولدهك ففرق 

بینهما والحق الولد بالمرأة. 

وروی آبو داود (الطلاق. بات : في اللعان. رقم : (Yo‏ عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مضت السنة بعد في المتلاعنین أن 
كيفية لعان الزوجة: 

وكما أن لعان الزوج هو السبيل الذي يدرأ عنه حدٌ القذف. فان لعان 
الزوجة هو السبيل الذي يدرأ عنها حذ الزنى. الذي يتعلق بها بسبب لعان 

أما كيفية لعان الزوجة. فهو أن تقول: 

شهد 6 آن 09 57 00 فیما يما رماني به به من الزنى . تقول ذلك 
الصادقين. فإذا قالت ذلك سقط عنها حذ 2 
دلیل لعان الز وجة: 

والدليل على ذلك قول الله عر وجلّ: « ویر عنها العذات أن 
تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين . والخابية أن غضت الله عليها 
إن كان من الصادقين # [النور: 42 -8]. 
من أهم شرائط اللعان: 

ت ط لصحة اللعان مراعاة الشروط التالية : 
۱ - أن یتقدم القذف على اللعان . 
۲ آن يتقدم لعان الزوج على لعان الزوجة. 
۳ أن یلتزم كل من الزوج والزوجة نص الکلمات التي ذكرناهاء فلو آبدل 
أحد الزوجین لفظ الشهادة بغیرها: کالحلف أو القسم. أو آبدل لفظ 
١6‏ 


الغضب باللعن» أو العكس. لم يصح اللعان. لأن ألفاظ اللعان وردت 
بنضّها في صريح كتاب الله عزّ وجل. فيجب المحافظة عليها في صيغة 
الملاعنة . 
٤‏ أن يكون بين الشهادات الخمس التي يشهدها كل من الزوجين موالاة 
6 یجب على الحاكم أن ينصح كلا من الزوجين» ويحذره الكذب 
ومخبته. وآن بقول لهما: حسابکما علی الله. احدکما کاذب. فهل 
منکما من تاثب. 
روی الترمذي (الطلاق باب : ما جاء في اللعان رقم : ۴) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي دعا الرجل. فتلا عليه الایات 
ووعظه وذکره وأخبره أن عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة. فقال: لا 
والذي بعئك بالحق ما کذبت علیها. 
ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنیا آهون من 
عذاب الاخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما صدق. 
قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقین, والخامسة 
آن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین. 
ثم ثنی بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین 
والخامسة أن غضب الله علیها إن كان من الصادقین. ثم فرق بینهما. 
وفي رواية عند البخاري (الطلاق. باب: قول الامام للمتلاعنین: 
آحدکما کاذب. .. رقم: ۵۰۰5) قال النبي ية لهما: «حسابکما على 
اللهء أحدكما کاذب. لا سبیل لك عليها». 
وروی البخاري (الطلاق باب : يبدأ الرجل بالتلاعن» رقم : ۰۵( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته. فحاء 
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فشهد. والنبي ی يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما 
تائب» 

وروی أبو داود (الطلاق باب : التغلیظ في الانتفاء رقم (YY‏ 
وغيره عن آبي هريره رصي الله عنه : : أنه س رسول الله لا يقول حين 
نزلت اية المتلاعنین : «أیما امرأة ة أدخلت على قوم من ليس منهم. فليست 
من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأ يما رجل جحد ولده. وهو ينظر 
إليه احتجب الله من وفضحه على رؤوس الأولين والاخرين». 

نسأل اللا تعالی | للطف فى الدنيا والاخرة. 


تعريف العدّة: 
العدّة لغة ‏ اسم مصدر عذ يعدّء أما المصدر: فهو (عذّ) والعدّة: 
مأخوذة من العدد. لاشتمالها عليه. من الأقراء. والأشهر. 
وَالْعَدَّة: امنططلانها : اسم لمدة معينة تتربصها المرأةء تدا الله غ 
وجل. أو تفجعاً على زوج, أو تأكداً من براءة الرحم . 
دليل مشر وعية العدّة: 
لقد ثبتت مشروعية العدّة بعدد من ايات القران الكريم. وبكثير من 
أحاديث النبي بي وانعقد إجماع الأمة على مشروعیتها. 
وسيأتي - أثناء البحث - الكثير من أدلة الكتاب والسئة التي تفصل أحكام 
العدّة وتبيُنهاء وتدل على مشروعيتها. 
الحكمة من مشر وعية العدّة: 
- أما المتوفى عنها زوجهاء فقد شرعت العدّة في حقهاء للمعاني التالية : 
أو للوفاء بحق زوجها الراخل 4 فان ما قد فرضه الله علیها من 
التقدیر والوفاء وخسن المعاملة له. لا یتناسب مع اعراضها عنه بمجرد 
وفاته» ورحیله عنها . 
ثانياً: للتعویض عن العف الجاهلي. الذي كان یفرض على الزوجة 
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]ذا مات زوجها ا ا وأن تضمخ 
نفسها خلال ذلك بالسواد» وتلبس وتلہ تلبس البشع المستقذر من ثيابها . 


ذلك لأن القضاء على غادة بتطرفة فى الع > لا یت يتم إلا إذا ملىء 
مكان تلك العادة بمبدأ معتدل سلیم» يحقق محاسن العادة الأيلى دون أن 


يجرٌ على الناس شيئاً من مساوئها. 
وآما المفارقة بفسخ أو طلاق: 
فإن كانت الزوجة من ذوات الحيضء أو كانت حاملا: فإن الحكمة 
من وجوب العذة فى حقها: ضبط الأنساب. وحفظ المسؤوليات» والتأكد 
من براءة الرحمء والأمر في ذلك واضح. 
أما إن كانت الزوجة صغيرة» أو ايسة لا تحیض. فالحكمة من وجوب 
العدّة عليها تظهر فيما يلى : 
۱- المعنى التعبدي» الذي يتضمن الانصياع لأمر الله عز وجل وهذا في 
الحقيقة معنى جدير بالوقوف عنده. وهو يتناول العدّة بكل أنواعها. 


۲ - تفخیم آمر النکاح» وإعطاؤه الأهمية الشرعية التي تناسبه . وواضح أنه 
لا يتناسب مع شيء من هذا التفخيم والأهمية أن تتحول الزوجة في 
اليوم التالي من فراقها إلى زوج آخرء وان كانت صغيرةء أو ايسة 
مقطوعا ببراءة رحمها من الحمل من زوجها. إن هذه السرعة في التنقل 
ب أهمية النکاح» وهيبته أمام الأنظارء وتثیر في النفس والخيال شأن 
السفاح وصورته» وكيف تنتقل البغي من شخص إلى آخر دون أي 
انتظار. ش 


۳-مزید من الحيطة للتأكد من براءة الرحمء إذ لا يؤمن عدم وقوع أحوال 
ووقائع شاذة. عن القانون والعرف الطبيعي» بين كل حين وآخر من 
الزمن . 
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أنوا ع العدّة : 
تنقسم العدّة التي تلزم بها المرأة إلى قسمین : 

١-عذة‏ وفاة. 

۲ -وعذة فراق. 

أولاً : عدّة الوفاة: 

أما عدة الوفاةء فهي التي تجب على من مات عنها زوجها: 

أ -فٍن كانت حاملا منه آثناء الوفاة فعّتها تنتهي بوضع الحمل. طالت 
المدة أو قصرت. 

ب- وان کانت المراة غیر حامل, آو کانت حاملا بحمل لا پمکن آن یکون 
من زوجها المتوفی عنهاء كأن یکون زوجها غير بالغ» أو ثبت غيابه 
عنها منذ أكثر من أربع سنوات؛ فعدّتها تنتهي بنهاية أربعة آشهر وعشرة 
أيام » سواء دخل بها الزوج» أو لم یدخل . 

دلیل ذلك : 

والدلیل على ما ذکر قول الله عر وجلّ: « وأولات الاحمال أجَلْهن 
أن يضعْنَ حملَهُن 4 [الطلاق: 4]. وقوله سبحانه وتعالی : « والذین یتوفون 
منكم وترون ااا فن بأنفسهن ار آشهر وعشرا فإذا بَلَعْنَ أجلهن 

فلا جُناحَ عليكم فيما فعلنَ في أنفسِهنّ بالمعروف واللَّهُ بما تعملونَ خبيرٌ 4 

[البقرة : ۲۳۶ ]. 

[یحربصن : یسظرن. بلغن اجلهن: انقضت عدتهن وسذنهن 
المذکورة. فلا جناح: لا حرج ولا إثم. فیما فعلن في آنفسهن: أي من 
التزين» والتعرض للخطاب. وللزواج. بالمعروف: بالوجه الذي يقره 

الشرع. ولا ينكره]. 

فالاية الثانية من الایتین عامّة تشمل المرأة الحامل وغیرها. أما 
الاولی منهما فقد آخرجت من ذلك العموم النساء الحوامل. وجعلت لهن 
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حكماً خاصاً بهنّ. فكان هذا هو دليل التفريق بين عدّة المرأة التي توفي 
عنها زوجها وهي حامل منه» وبين عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي 
والدلیل من الستة أن ا ننتهي عذتها بوصع الحمل : ما رواه 
البخاري (الطلاق باب : « وأولات الأحمال. 2# رقم : 8۰۱6 عن 
العسو رن مخرمة رضي الله عنه: أن سبيعة الأسلمية رضي 
نفست بعد وفاة زوجها بليال . فجاءت النبى » فاستأذنته أن تنکح» > فأذن 
لها فنكحت 
[نفست : ولدت]. 
ثانياً : عدّة الفراق: 
وأما عدّة الفراق: فهي التي تجب على المرأة التي فارقت زوجهاء 
بفسخ أو طلاق» بعد وطئها: 
أ - فان كانت حاملا فعتها تنتهي بوضم الحمل. 
ودليل ذلك عموم قول الله عر وجل : ۾ وأولاتُ الأحمال الل 
أن يضعْنَ حملَهِنْ ‏ [الطلاق: 4]. 
ب وان كانت غير حامل وهي من ذوات الحیض » فعدّتها بمرور ثلاثة 
أطهار من بعد الفراق . 
ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: « والمطلْقات یتریْضنَ 
بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يل لهُنَ أن یکتنن ما حلق ال في أرحامهنَ 
ان کش یمن بالل ۾ والیوم. الاخر # [البقرة : ۳۳۳5/۸ 
جح .وان كانت لا ترى فش بأن کانت صعغیرة أو ان أي متجاوزة 
سن المحيض» فعدّتها تنتهي بمرور ثلاثة آشهر على فراقها. 
ودليل ذلك قول الله تعالی : ۾ واللائي يكن فن من المحیض من 
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[واللائي لم يحضن: الصغیرات, فعدّتهنٌ أيضاً ثلائة أشهر. إن 

ارتبتم : شککتم في حکمهن ولم تعرفوا كيف يعتدن]. 
المطلقة قبل الدخول بها: 

آما المرأة التي فارقها زوجها بفسخ أو طلاق. قبل الدخول بها فلا 
يجب علیها أن تلتزم بأي عدة. 

ودليل ذلك قول الله عر وجل : « يا أيّها الذين آمنوا إذا نکحتم 
الوط لقي وان ا 0 
أحكام العدّة وما تفرضه من التزامات : 

هناك أحكام والتزامات تفرضها العدّف وسنبینها فيما يلى : 
أو عدّة الطلاق: 

إذا كانت المرأة معتدّة من زوجها عدّة طلاق» فإما أن يكون طلاقها : 
رجعياًء أو بائناً. 

الأول: فإن كانت معتدّة من طلاق رجعي ترتب على عدّتها الأحكام 

التالية : 
کان لائقا بهاء ولم يمنع مه مانع شرعي » ونحوه . 

ب - وجوب النفقة لها بسائر أصنافها: من مؤنة» وكسوة. وغير ذلك سواء 
كانت حاملاء أو حائلاء وذلك لبقاء سلطان الزوج عليهاء وانحباسها 
تحت حكمه. حيث يمكنه أن يراجعها مادامت في العدة . 

ج يجب عليها ملازمة مسکنها. فلا تفارقه الا لضرورة. ودليل هذه 
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الأحكام الثلاثة قول الله عز وجل : « أسكنُومُنَ من حیث سکنتم من 
وجدکم تفار و لتضيّقوا عليهنَ وإِنْ کن اولات حَمْلٍ فأنفقوا 
عليهنْ حتی يضعْنَ حملهن 4 [الطلاق: 5]. وقال الله تعالی: « لا 
تخرجوفُن من بیوتهنْ ولا یَخرجن ال أن يأتينَ بفاحشة مبينةٍ > 
[الطلاق : ۱]. 


د -يحرم علیها التعرض لخطبة الرجال. إذ هي لاتزال حبيسة على 
زوجها. وهو الاحق والأولی بها من سائر الرجال . قال الله عز وجل : 
ل وبعولتهن أحَقّ برژهنْ في ذلك ان آرادوا اصلاحا » [البقرة: ۲۲۸]. 
الثاني : إن كانت معتدة بفراق بائن وهي عندئذ: اما أن تکون 
حاملا, وإما أن تکون خائلاء أي غير حامل : 


فان كانت حاملا: ترتب على ذلك الأحكام التالية : 


- وجوت لها على لزوج ودليل ذلك قوله تعالى في الاية 

السابقة: 8 يا أيّها النبی إذا طلقتم النساء فلوم لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجنٌ الا أن 
پانین بفاحشة مبينة که [الطلاق : .]١‏ والاية هذه عامة في ال طاقة 
الرجعية والبائنة 


- النفقة بأنواعها المختلفت ودلیل ذلك قول الله تعالی: « وان کن 
آولات حمل, فأنفقوا علیهن حتی یَضعن حملهن # [الطلاق: 1]. 

ج ملازمة البیت الذي تعتدٌ فيه. فلا تخرج منه إلا لحاجت كأن تحتاج 
إلى طعام ونحوه. أو تحتاج إلى بیع متاع لها تتکسب منه» ولیس ثمة 
من يقوم مقامها في ذلك. أو كانت موظفة في عمل. ولا یسمح لها 
بالبقاء في بیتها مدة عدو أو کانت تضطر -زالة لوحشتها - آن تسمر 
عند جارة لها. فلا يحرم خروجها من بیتها لمثل ذلك . 
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أما دليل المنع من الخروج لغير حاجةه فقول اللّه تعالى: ‏ لا 


م و وت 


تخرجوهنْ من بيوتهنٌ ولا يُخْرَجْنْ 4 [الطلاق: .]١‏ 

ما دلیل جواز الخروج للحاجة : فما رواه مسلم (الطلاق» 
باب : جواز رت المعتذة 5 ا 0 E‏ عن 1 
أن س فأتت النبي كلل فقال : «بلى 0 فجدّي نخلك. 
فإنك عسى أن تصدَّي أو تفعلي معروفا» . 
وإن كانت حائلا: ترتب كل ما ذكر فى الفقرة السابقة. إلا النفقة 


بأنواعها المختلفة من مؤنة» وملبس» وغير ذلك. فلا تثبت لهاء وإنما يجب 
لها المسكن. وتجب عليها ملازمته . 


رقم : 


ودليل ذلك: ما رواه أبو داود (الطلاق. باب: فى نفقة المبتوتقف 
(۲۲۹) في قصة فاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها تطليقة كانت 


بقيت لها: أن النبي ب قال لها: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا». 


ثانياً - عدّة الوفاة: 


أ 


وإن كانت المرأة معتدة من وفات وجبت في ما الأحكام التالية : 


الإحداد على الزوج: بأن تمتنع عن مظاهر الزينة والطيب» فلا تلبس 
35 ذات ألوان زاهیت ولا عدن ولا تستعمل شيعا من اف 
ولا تتزين بشيء ء من الحلي : : ذهباً أو فضت أو غيرهماء فان فعلت شيعا 
من ذلك فهي نم 

ودلیل ذلك : قول النبي ب «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم 
الآخر على میت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج آربعة آشهر 
وعشرآه. 

رواه البخاري (الطلاقی. باب : تحد المتوفی عنها زوجها أربعة 
ات توت | رقم : ۵۰۲6). ومسلم (الطلاق. باب : وجوب الاحداد 
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في عدّة الوفاة» رقم : 2-٩‏ ۱4۸۹) عن أم حبيبة رضي الله عنها. 

دل هذا الحديث على حرمة إحداد المرأة على غير الزوجء 
ووجوبها على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ورخص كلل في إظهار 
الحزن. وأمر بالتعزية خلال ثلاثة أيام فقط. لأن النفوس لا تستطيع 
فيها الصبرء وإخفاء الحزن. 

وروی البخاري (الحیض. باب: الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض » رقم 1 رسام و ام باك 1 ی الضاء :عن اجام 
ا رقم : )٩۳۸‏ عن م عطية الأنصارية› رضي الله عنها قالت: 
كنا ننهی أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
قرا ولا بت ول سياف ولك ی ذو ما اله رم 
عصب. وقد رخص لا عند الطهر. إذا اغتسلت إحدانا من محيضهاء 
في نَبْذة من کشت آظفار, وکنا ننهی عن اثباع الجنائز. 

[ثوباً مصبوغا: مما يعد لبسه زينة في العادة. ثوب صب: نوع 
من الثياب» تشد خيوطهاء وتصبغ قبل نسجها. نبذة: قطعة صغيرة. 
كست أظفار: نوع من الطيب]. 

ب يجب عليها ملازمة بيتها الذي تعتذ فيه. فلا تخرج إلا لحاجة كالتي 

ذكرناها بالنسبة للمعتدّة من الطلاق. 

روى الترمذي (الطلاق. باب: أين تعتذ المتوفى عنها زوجهاء 
رقم: ۰۱۲۰6 وأبو داود (الطلاق» باب: في المتوفى عنها كل 
رقم ۲۳۰۰) وغيرهماء عن زینب بنت کعب بن عجرة: أن الفريعة 
بنت مالك بن سنان - وهي اخحت ای سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ 
أخبرتها أنها جاءت رسول الله عل تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
ا وأن زوجها خرج في طلب أعبد له شرا حتى إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى 
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أهلي» فان زوجي لم يترك لي مسكناً یملکه. ولا نفقة. قالت: فقال 
رسول الله ية : «نعم». قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة 
«كيف قلت» قالت: فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجي . قال: «امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب أحله» . 
قالت: فاعتددت فيه أربعة اكه شرا 
قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه. أرسل إليّ فسألني عن 
ذلك فأخبرته. فاتبعه وقضى به. 
أما ما يتصوره كثير من العوام من أنه لا يجوز للمعتدّة أن تكلم 
وإنما حكمه أثناء العدة وخارج العدة سواء . 
خلاصة في أحكام العذة: 
والحاصل أن جميع أنواع العذة تخضع لقدر مشترك من الحكمء 
وهو: 
حُرمة الخروج من المسكن الذي تعتذ فيه المرأة إلا لحاجة. ثم 
تختص المعتدة بالوفاة بحکم مستقل. وهو: وجوب الاحداد علی الزوج» 
وذلك بان تمتنع عن الطیب والزينة» على نحو ما قلمنا. 
كما تختض المعتدّة بالطلاق الرجعي مطلقاً. والطلاق البائن إن كانت 
حاملا بوجوب المسكن» وجميع آنواع النفقة لها. 
وتختص المعتدّة بالطلاق البائن -إن لم تكن حاملا - بوجوب 
المسکن فقط. دون سائر آنواع النفقات . 
خاتمة: 
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مَن عدا الزوج من أقاربهنَ نساءً وذكوراً. وهو إحداد بشع يتخذ شكلاً من 
أشكال الجاهلية العتیقة. حيث تلزم المرأة التي توفي لها قريب أو قريبة 
لبس السوادء أو ما يشبهه. إعلاناً عن حزنهاء وتتجنب حضور الأماكن 
العامت. والظهور في مواسم الأفراح ومناسباتها, وتظل على ذلك عامأء أو 
يزيد» وربما كانت نفسها خلال أكثر العام لا تنطوي على أي حزن أو 
کرب. ولكنها تتصنع ذلك أمام أبصار الناس وتتکلفه وتتباهى به أمامهم . 

إن هذا الالتزام ليس إلا معارضة صريحة وحادة لامر رسول الله يكن 
في حديثه الواضح الصحيح : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه والیوم الاخر أن 
تحدّ على ميت فوق ثلاث لیال,. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ» . 

رواه البخاري (الطلاق. باب: تحدٌ المتوف عنها زوجها. .. رقم: 
۵۶6 ومسلم (الطلاق» باب : وجوب الاحداد في علة الوفات رقم : 
)1١4484 -1١485(‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها. 

وقد روى البخاري ومسلي > عن زینب بنت أبي سلمة قالت: دخلت 
على زينب بنت جحش رضي اللّه عنها حين توفي أخوهاء فدعت بطيب 
فمست منه ثم قالت: واللّه م لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله لاو يقول: «لا يحلّ لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على 
ميّت فوق ثلاث ليال, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (البخاري ومسلم 
المواضع السابقة) . 

ولا فرق في هذا الحكم بين هذا التصنم المتكلّف الممجوج الذي 
تلتزمه النساء فيما بینهن. وما يفعله الرجال من التزام شعارات الحزن» في 
ربطة العنق. ونحوهاء وهو تقليد أجنبي بشع مغموس في الحرمة 
لاثم 

تال الله قال ان عنما قمع ا لقي وان یلا 
كسوة الرضی بحکمه. والتجمل بشرعه. وهدي نبيّه» عليه الصلاة والسلام . 


۱۹1 


۱۳۷ 


اققات 


تعريف النفقات : 
النفقات : جمع نف والنفقة لغة: مأخوذة من الانفاق. 
وهو في الأصل بمعنی الا خراج» والنفاد» ولا يستعمل الإنفاق إلا في 
الخير. 
والنفقة اصطلاحاً : کل ما یحتاجه الإنسان. من طعام وشراب. 
وسمي نفقة لأنه ينفد ويزول» فى سبيل هذه الحاجات . 
أنواع النفقات : 
للنفقات أنواع خمسة نذكرها فيما يلي : 
۱ - نفقة الانسان علی نقسه . 
۳ نفقة الأصول على الفروع. 
5 - نفقة الزوجة على الزوج . 
۵ نفقات أخرى. 
ولنبدأ بشرح أحكام كل نوع من هذه الأنواع على هذا الترتيب. 


568 


۱ - نفقة الانسان على نفسه : 

إن أدنى ما يجب على الإنسان من الإنفاق أن يبدأ بنفسه. إذا قدر 
على ذلك وهي مقدمة على نفقة غيره . 

ونث هذه النفقة كل ما یحتاجه المرء من مسکن. ولباس » وطعام » 
وشراب» وغير ذلك . 

ونفقة الإنسان هذه نما تجب في ماله ما دام يملك من المال ما 

ودليل ذلك ما رواه البخاري (الأحكام» باب : ابيع الإمام على الناس 
آموالهم وضیاعهم . رقم : وش 36 ومسلم (الزکات بات : الابتداء ي 
النفقة بالنفس. .۰ رقم: 4۹۷) وغیره عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق 
رجل من بني عُذّرَة عبد له عن دب فبلغ ذلك رسول الله بك فقا 
«ألك مال غیره» . فقال: لا. فقال ‏ ية -: «من يشتريه مني»؟ 000 
نعیم بن عبد الله العدوي رصي الله عله بثمانمائة 0 فجاء بها رسول 
الله لد فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فان فضل 
شيء فلاهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فان فضل عن 
دي قرابتك شيع. فهکذا وهکذا) . 

يقول : فبين يديك . وعن يمينك» وعن شمالك . 


معنى قوله: «عن دبر» أي علق عتقه بموته» فقال: أنت حر يوم 
- نفقة الفرو ع على الأصول: 
يجب علی ال ایرد - وان علا نفقة ولد وان سفل . 
فالاب مكلف بالانفاق على اختلاف أنواع النفقة - على أولاده ذكوراً 
وإناثاء فان لم يكن لهم آب. كلف بالانفاق عليهم الجد أبو الاب القريب» 
ثم الذي يليه . 


۱۷۰ 


ودليل ذلك من الكتاب قول الله عزّ وجلّ: فلن ار لكم 
فا ا > [الطلاق: 71]. 

فایجاب الاجرة على الزوج لرضاعة آولاده يقتضي إيجاب مؤونتهم 
المباشرة من باب آولی . وقال اللّه سبحانه وتعالی : « والوالدات برضعن 
اولادهن حولين کاملیْن لمن اراد أن یم الرَضَاعَةَ وعلی المولود له رزفهن 
وكسْوتهُنٌ بالمعروف 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

فان نسبة الولد إلى أبيه بلام الاختصاص. وهي (له) تقتضي مسوولية 
صاحب الاختصاص. وهو الأب. عن نفقة ولده ومؤونته. وکذلك وجوب 
نفقة المرضعة للولید وکسوتها تدل على وجوب نفقة الولد وكسوته من باب 
آولی كما علمت. 

وأما دليل ذلك من السئة : فما رواه البخاري (النفقات. باب: إذا لم 


۷ ينفق الرجل فللمرأة أن تأحذ. رخ رقم : ¡ 9°4۹( ومسلم (الأقضية. باب : 
قضية هندء رقم 6) عن عائشة ة رضي الله عنهاء أن هند ینت عتبة 


قالت ۰ اتو ره إن آبا سفیان رجل شحیح, > ولیس يعطيني ما يكفيني 
وولدي. إلا ما آحذت منه ‏ وهو لا یعلم »> فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 


بالمعروف» . 


يقصد: خذي من مال أبي سفيان. 
هذا ويلحق الأحفاد بالأولاد بجامع النسبة والحاجة في کل 
شروط وجوب نفقة الفرو ع على الأصول: 
ترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقق الشروط التالية : 


أولاً : أن يكون الأصل وما بما يزيد عن قوت نفسه. وقوت زوجته 
ملد يوم وليلة . 


فلو كان الذي يملكه لا يكفي خلال هذه المدة ‏ غير نفسه هو أو 


۱۷۱ 


غير نفسه وزوجته لم يكن مكلفاً بالإنفاق على فروعه. 

ودليل ذلك قوله وف : «ابدأ بنفسك». 

رواه مسلم (الزكاة. باب: الابتداء فى النفقة بالنفس. .› ر 
/41). 

ثانياً: أن يكون الفرع فقیر ويشترط مع فقره» واحد من الأوصاف 
الثلاثة : 
۱ فقّر وصغر. 
۲ - فقر» وزمانة . 
۳ فقر وجنود. 

فالصغیر الفقیر يكلف أبوه» بالانفاق علیه فان لم يكن آبوه فجده. 

وكذلك الفقیر الزمن » وهو العاجز عن العمل . 

والمقصود بالفقر: العجز عن الاکتساب. 

فلو كان الولد صحيحاً بالغاًء قادراً على الاکتساب. لم تجب نفقته 
على أبيه. وان لم يكن مكتسباً بالفعل. 

فان عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلاء فإنه ينظر: 

فإن كان العلم متعلقاً بواجباته الشخصية : كأمور العقيدة. والعبادة» فذلك 
تعد ر ا عن الکسب. وتجب نفقته على أبيه . 

أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج 
الیها المجتمع » > كالطب» والصناعت وغيرهماء فلا يخرج الولد بالاشتغال 
بها عن كونه قادرا على الكسب. والأب عندئذ مخير: بين ليد أن کته رم 
CG‏ د وبين أن ن يقطع عنه 


۱۷ 


مقدار النفقة : 

ليس لهذه النفقة حذ تقدّر به إلا الكفايةء والكفاية تكون حسب 
العرف» ا قال الله عر وجل : « لينفق ذو سَعَةٍ من سَعته 
ومَنْ در عليه رژفه لينف مما آتاه الله لا يكلف ال نفساً إلا ما آتاها 
1 الله بعد عُسر يُسْرأً 4 [الطلاق : ۷] . 
هل تصير هذه التفقة ديناً على الأصل إذا فات وقتها: 

لا تصير نفقة الفروع بمضي الزمان دینا على المنفق. لأنها مواساة 
من الأصل لفرعه فهي ليست تملیکا لحق معین. ولکنها تمکین له بدافع 
صلة القربی . 

أي يتناول حاجته من النفقة» فإذا مرّت الحاجة» ولم يشأ أن يسدّها 
يعقل أن تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنهاء أو شغل 
عنهاء أو نسيها حتى فات وقتها. 

هذا هو الأصل. وهو الحكم» عندما تكون الأمور بين الأولاد وأبيهم 
جارية على سننها الطبيعي . 1 

فأما إذا وقع خلاف ؛ تدخل القاضي سسه فيما بینهم » وفرضص 
القاضي على الأب نفقة معينةء أو آذن للأولاد أن يستقرضوا على ذمّة أبيهم 
كرا اميا من المال أو القدر الذي يحتاجون إليه فإن هذه النفقة تصبح 
ديئاً بذمة الوالد. إذا فات وقتهاء ولا تسقط بمضى الزمن, لأنها قد آلت» 
بحكم القاضي . إلى تمليك» بعد أن كانت مجرد مواساة وتمكين . 

- نفقة الأصول على الفروع: 

كما تجب نفقة الفروع على ا بالأدلة والشروط التي 
اوا 

كذلك تجب نفقة الأصول ۳ أي الأب والأم» والجدذ والجدذة وإن 


۱۷۳ 


علا کل منهما - على فروعهم» بناءً على الأدلة التالية» وطبقاً للشروط التي 
سنذکرها . 
الأدلة على وجوب هذه النفقة : 

ویستدل لوجوب النفقة على الأصول. بأدلة من الكتاب وال 
والقیاس : 

- آما من الکتاب: فقول الله عر وجل: « وصاحبّهما في الذّنيا 
معروفاً 4 [لقمان: .]٠١‏ وقوله سبحانه وتعالی : « وقضی ربك ألا تعبدوا 
إلا یاه وبالوالدین إحساناً 4 [الاسراء: ۲۳]. 

والمعروف الذي یقدمه الولد لوالدیه والاحسان الذي بحسنه الیهمك 
لا يكون إلا بنهوض الولد بمسؤولية نفقتهما عند الاحتیاج. 

- وأما من السئة: فما رواه أبو داود (البيوع والاجارات باب: في 
الرجل يأكل من مال ولد رقم : ")2 والترمذي (الأحكام. باب : 
الوالد يأخذ من مال ولدی رقم: ۱۳۵۸) وغيرهماء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ية : «إن من أطيب ما أكل الرجل من کسبه 
وولده من کسبه) . وقال لا : «آنت ومالك لوالدك» إن أولادكم من أطيب 
کسبکم. فکلوا من کسب آولادکم)» . 

رواه أبو داود (البیوع والاجارات باب : في الرجل يأكل من مال 
ولد رقم : ۳9۳۰ 

وروی النسائی (الزکاة. باب : أيتهما اليد العلیا: 1۱/۵) عن طارق 
المحاريي رضي الله عنه قال: قدمت المدینت فاذا رسول الله ب قائم 
على المنبر يخطب الناس » وهو یقول : (رید المعطي العلياء وابداً بمن 
تعول» أمك واباك واختك واخاك, ثم أدناك أدناك». 


وروی أبو داود (الأدب. باب: في بر الوالدين» رقم: 9۱8۰) عن 
۱۷ 


كليب بن منفعة عن جده رضي الله عنه: أنه أ تى النبي كَل فقال: يارسول 
اللّم من ا قال : «امك وأباك واختك وأخاك. ومولاك الذي يلي ذاك 
حق واجب. ورحم موصولة». 

أما دليل القياس والاجتهاد: فقياس الأصول على الفروع» إذ كما 
وجبت نفقة الفروع -عند العجز ‏ على الأصول كذلك تجب نفقة الأصول 
عند العجز على الفروع» بجامع شيوع البعضية بينهماء وهي أساس القرابة 
التي هي ابتة بين الأصول والفروع. 
شروط وجوب نفقة الأصول على الفروع: 

ترط لوجوب نفقة الأصول على الفروع توافر الشروط التالية : 

ولا : أن يكون الفر ع موسراً بما يزيد عن الضروري من نفقته, ونفقة زوجته» 
يومه ولیلته. فلو كان الذي دين النفقة لا 07 ار ی وحاجة 
زوجته. مدة يوم ولیلت 0 کات الإنفاق على أب 50 لأن نفقة الفقير لا 
تجب علی فقیر مثله فان أيسر بجزء من نفقتهما الضرورية تقدم بها إليهماء 
فان ضاقت عنهما قذم امه عل ا ذلك لأن ما لا يدرك كله لا ينبغي أن 
يترك كله. 


ثائياً: أن يكون الأصل فقيراً. والمراد بالفقر هنا: أن لا يكتسب ما 
يسدّ حاجته الضرورية» سواء كان قادرا على الکسب, أم لا. بخلاف ما مر 
من شروط وجوب النفقة على الفروع» إذ يشترط فيه الفقر مع الصغرء أو 

والفرق بينهما: أن الأصل لا يقبح منه تكليف الفرع القادر على 
الا کتساب. 
أجله ‏ بالاکتساب. ولا سیما مع كبر السن. 

ثالثاً: أن لا تکون الام مكفيّة بنفقة زوجها فعلاء أو حكماً. ومعنی 


۱۷۵ 


الحالة الأولى: أن يكون والده عاجزاً عن الإنفاق عليها. 

الحالة الثانية : أن يكون والده متوفی. وهي خلية عن الزوج. وقدرتها 
حتى ولو كان ثمّة كفء يتقدم بطلب الزواج منها. 

كما أن معنی هذا الشرط أن نفقتها تسقط فى حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون والده قادراً على الإنفاق عليها. 

الحالة الثانية: أن تكون متزوجة من غير أبيه» سواء كان زوجها موسر 
بنفقتهاء أو معسرا بها. 

فإذا طالبت الام في حالة اعسار زوجها بالفسخ » وفسخ النکاح» وجب 
حينئذ أن ينفق عليها ابنها. 
۱ تتأثر نفقة الفروع والأصول باختلاف الدين : 

إذا لاحظت هذه الشروط. سواء ما شرط منها لنفقة الأصول على 
الفروع. وما شرط منها لنفقة الفروع على الأصول. أدركت أن وحده الدین 
بين الأصول والفروع لا تعتبر شرطا لوجوب هذه النفقة . 

ذاً فإن وجوب هذه النفقة من الأصل للفرع» ومن الفرع للأصل لا 
يتأثر باختلاف الدين. 

۱ 

فیکلف الولد المسلم بالانفاق على والدیه غير المسلمین. ویکلف 
الوالد المسلم بالإنفاق على أولاده غير المسلمین» إذا تحققت باقي الشروط 
التى ذکرناها. 


۱۷۹ 


ودليل جواز النفقة على الاصل. ولو كان مشركاً: ما رواه البخاري 
0 باب: صلة الوالد المشرك. رقم: *85#). ومسلم (الزکات 

: فضل النفقة والصدقة على الأقربين. .۰۰ رقم : E‏ وغيره عن 
م الله عنهماء قالت: قدمت علي مي وهي 
مشرکت. في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول, الله هة فقلت فقلت 
يا رسول الله قدمت علي ا وهي راغبة» أفأصلٌ أمي ؟ قال: «نعم» 
صلي أمك». 


[وهي راغبة: أي راغبة بالصلةء أو راغبة عن الاسلام. في عهد 
قريش: أي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة]. 
مقدار نفقة الأصول على الفروع: 

هذه النفقة أيضا ليست مقدّرة بحدّ معين» وإنما هي مقدّرة بالغرف 
المتبع . 

وهي أيضاً لا تصبح دیناً في مه الفرع إذا مر وقتها ولم يتمتع 
الأصل بها. إلا ذا وقع خلاف بين الأصل والفرع» ففرض القاضي بموجبه 
جراية معينة على الفرع» فإنها تصبح حينئذ - كما قلنا سابقاً - ديناً في ذمته 
بمرور الوقت. 
ترتيب الأصول والفرو ع في الانفاق: 

إذا كان الوالدين فقيرين » وكان لهما فرع واستووا و في القرب» 
أنفقوا عليهماء لان علّة إيجاب النفقة تشملهم جميعاً. وتكون حصة لش 
من النفقة کنصف حصة الذکر کالارث . وإن اختلفوا في درجة ارب 
کابن» وابن ابن. فان النفقة إنما تجب على الأقرب» وارثاً كان أو غير 
وارثء ذَكَراً كان أو ان لأن لقب أولى بالاعتبار. 

ومن كان فقيرأء وله أبوان موسران فنفقته على الاب لأنه هو 


۱۷۷ 


المكلّف بالانفاق على ولده الصغيرء بدليل قوله تعالی : 8« فإِنْ أَرضِعْنَ لكم 
5 وى ؟ e‏ 
فاتوهن اجورهن 4 [الطلاق : 1]. 
وأما نفقته على الکبیر الفقیر, فاستصحاباً لما كان في الصغر. ومن 
كان فقیر وله أصل وفرع غنیان» قدّم الفرع في وجوت النفقف. وان 
بعد لأن عصوبة الفرع أقوى من عصوبة الأصل. وهو أولى بالقيام بشأن 
وإذا تعدّد المحتاجون من أصول وفروع وغيرهم» وكان ما يفضل عن 
حاجته لا يتسع لنفقة جميعهم» فإنه يقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب 
التالى : 
أ -زوجته, لأن نفقتها آکد. فإنها لا تسقط بمضي الزمان» بخلاف نفقة 
الأصول والفروع» فإنها تسقط بمضي الوقت» كما ذكرنا سابقا. 


ب - ولده الصغیر» ومثله البالغ المجنون» وذلك لشلهة عجزهما عن 


الكسب. 
2 لعجزها انشا ولتأكيد حقها بالحمل والوضع. والإرضاع 
والتربية . 


د _ الب لعظيم فضله اشا 


هم -الابن الكبير الفقير» لقربه من أبيه. وللقرب مزية فضيلة. 
و _ الجد وإن علا لأن حرمته من حرمه الب وهر أصل تجب رعاية 


5 


: نفقة الزوجة على الزوج‎ - ٤ 
تجب نفقة الزوجة على الزوج بالاجماع بشروط معينة سنذكرهاء‎ 


۱۷۸ 


دليل وجوب هذه النفقة على الز وج : 

ویستدل لوجوب نفقه الزوجة علی الزوج : بالکتاب والسنة . 

أما دلیل الكتاب: فقول الله ع وجل: « الرجال قوامون علی 
النساء ومسل الل بس علن بسر وبما نوا : من أموالهم 4 

فقد دلت هذه الاية على أن الزوج هو المسؤول عن النفقة. وقوله 
الله سبحانه وتعالى : 8 والوالدات 00 ن آولادهن حولين كاملين لمن اراد 
أن يتم الرضاعة وعلی المولود له رژفهن وکسوتهن بالمعروف 4 
[البقرة: ۲۳۳ ]. 

والمولود له في الاية هو الزوج. والضمیر في » رزقهن ¢ عائد إلى 
الوالدات وهن الزوجات . 

والمعنى إذاً: وعلی الازواج تجب نفقة الزوجات . 

وأما دليل السئة : فما رواه مسلم (الحج» باب : ححة النبي یف 
رقم: ۱۲۱۸) عن ۰ رضي الله عنه ه في حديث حجة 00 8 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّم 5 عليه أن لا 5 نک 
ادا تکرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ۳ غير مبرح» ولهن عليكم 
رزفهن وکسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به. کتاب الله . 
الحكمة من إيجاب نفقة الزوجة على الزوج: 

إن الحياة الزوجية لا بد أن تنهض على أحد اين ثلاثة : 

الأساس الأول : أن يتولى الزوج الاشراف على بيت الزوجية» وأن 
يكون هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد. 
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الأساس الثانى: أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلا من الزوج. 

الأساس الثالث: أن يتعاون الزوجان في النهوض بالمسؤوليات 
المادیف وتقديم النفقة . 

فما الذي يحدث لو استبعدنا الأساس الأول. الذي هو حکم الشريعة 
الاسلامية واستعضنا عنه بأحد الأساسین الثاني » أو الثالث؟ 

تحدث عندئذ مجموعة النتائج التالية : 

أولاً : لا بدٌ أن ینعکس ذلك على المهر أيضا 

فإما أن تتقدم المرأة بالمهر كله إلى الرجل. أو أن يلزما بالاشتراك 

ومن النتائج الحتمية لهذا الواقع أن تتحول المرأة» فتصبح طالبة 
للزوج بعد أن شرفها الله عز وجل. فجعلها مطلوبة. ذلك لأن الذي يتقدم 
بالمال يكون هو الطالب لمن يأخذ المال. وإذا أصبحت الزوجة هي 
الیف حی تسقط السقطات المتتالیف بخداع الرجال» وأكاذيبهم عليها. 

ثانياً : لا بد أن تتجه المرأة هي الأخرى إلى سبل الکدح» والعمل من 
أجل الرزق» وأن تناكب الرجال سعياً وراء الأعمال المختلفة. 

وإذا فعلت المرأة ذلك. أصبحت - لا محالة ‏ عرضة للسوء 
والانحراف. 

والواقع المشاهد أكبر دليل على ذلك . 

كما أن البيت يعوزه عندئذ من 0 شأنه» ويرعى حاله» ويربي 
صغاره إذ وت عندئد فارغاً موحشا Ea‏ وین والقلق 
a‏ بدلا من آن یکون موثلا للسعادة وا للانس» وتات 
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والواقع المشاهد أيضا كبر دليل على ذلك . 

الب إذا قامت الحياة الزوجية على أحدٍ من الأساسين المذکورین» 
فلا بد أن یکون حق الطلاق بيدهاء على سبیل المشاركة» أو الاستقلال. 
ذلك لأن القانون الاقتصادي والاجتماعي يقول: (من ینفق یشرف). 

وقد علمت في باب الطلاق الحکمة الباهرة من کون الطلاق - في 
آعم الاخوال رحتنا للزوج . 

فمن أجل أن يكون کل من الزوجين فش إسعاد للآخرء ومن أجل 
أن يكون بيت الزوجية عامرا بالرعاية والتهذيب والانس. ومن أجل أن تظل 
اج ة عزيزة يطلبها الرجل ولا تصبح مهينة تلحق الرجل. وهو عنها 
معرض » أو هو لها مخادع. من أجل ذلك كله كان الإنفاق على بيت 
الزوجية واجبا على الزوج من دون الزوجة. 
شروط وجوب نفقة الزوجة على الز وج : 

نما تجب نفقة الزوجة على الزوج بالشروط التالية : 

ولا : تمكين الروجة نفسها من الزوج» بأن لا تمنعه من وجوه 
الاستمتاع المشروع بها. فلو منعته. ولو عن بعض ذلك فقط. لم تجب 
نفقتها على الزوج . 

أما إن أرادها علی وحه محرم من الاستمتاع كأن أراد أن يأتيها وهي 
في المحیض. فإن امتناعها لا يسقط حقها في النفقة عليها. 

ا . تتبعه في المکان ۶ ویستفر فيه» ما 5 
3 اا ك 
مستوف للشروط الشرعية المعتبرة. ولم تقبل بالاقامة معه في تلك البلدة» 
أو ذلك المنزل» لم تکلفت بالإنفاق عليهاء لأنها تعد ناشزة حینثذ . 
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إذا توفرت هذه الشروط وجب على الزوج أن يقدّم للزوجة جميع 
النفقات التي تحتاجهاء مما سيأتي تفصيله. وبذلك تعلم أن النفقة لا تجب 


علی الزوج لمجرد العقد وحده. 
النفقة على الزوجة تقذر حسب حال الزوج : 

اعلم أن النفقة على الزوجة مقذرةت ولکنها تتفاوت کم قاطا حسب 
تفاوت حال الزوج» في العسر واليسر. 

أما احتلاف حال الزوجة في ذلك فلا أذ ٹر له في هذا التفاوت . 

ذلك لأن التفاوت إنما يخضع لنسبة الاستطاعة. وهي عائدة إلى حال 
المنفق, لا إلى حال المنفق عليه. 
ومن كدر عليه رز فين مما آنه الله لا يكلف الله فا إل ما اا 
سيجعل الله بعد عسر يسراً 4 [الطلاق : ۷]. 

فقد جعل ميزان الانفاق تابعاً إلى حالة ازج عه ضقان لا إلى 
هري الزوجة ومكانتها. إذا عرفت هذا فاعلم أن حالة الزوج تصتف 
شرعاً ضمن ثلاث درجات : 

١‏ -درجة اليسر: (الغنى). ۲ -درجة التوسط. #- درجة الفقر. 

والعرف العام هو المحکم في تحدید ما یکون الانسان به مورا أو 
متوسط الحال. أو فقیرا. 
أ فأما الزوج الموسر. فیکلف من النفقة بما يلي : 

أولاً: ما يساوي مدّين (حفنتین کبیرتین) كل یوم من غالب قوت البلد 
التي هي فيهاء مع تکلفة طحنه وخبزه» وما یتبع ذلك. أو يقدم ذلك خبزا 
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ثانياً: يقدم من الأدم ما اعتاده أهل تلك البلدةء وما يقدّمه عادة أمثاله 
من أهل اليسر والغنى . 

وقد أطال الفقهاء في تفصيل ذلك. ولكن المدار فيه على كل حال 
إنما هو عرف أهل البلدة. 

ثالثاً: الكسوة اللائقة بزوجات الموسرين في تلك البلدة» ويظهر أثر 
الغرف في الکسوق في نوعها جودة ورداءة. أما العدد والکمیة. فإنما يتبع 
ذلك الحاجة لا العزف. ويدخل في حكم الكسوة ما يتبعها من أثاث 
وفراش» وأدوات مطبخ ونحو ذلك . 

واعلم آن دلیل العرف في ذلك کلب هو قول الله عر وجل : © وعلی 
المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف *» [البقرة: ۲۳۳]. 

ولا : ما يساوي مدأ ونصف مدّ من غالب قوت البلد التي هي فيه 
کل یوم . 

مع مراعاة ما ذکرناه بالنسبة لحال الموسر. 

انياً: الادم الذي جرت به عادة أهل تلك البلدة بالنسبة لاوساط 
الناس » نوعاً زک 

ثالثاً: الکسوة اللائقة لزوجات أمثاله فى ذلك المکان. وما یتبعها من 
بقية حاجات المنزل المختلفة . 
ج آما الزوج الفقير فیکلف من النفقة بما يلي : 

أولاً: ما يساوي مدَاً واحداً من غالب قوت البلد كل يوم . 

ثانياً: الأدم الذي جرت به عادة الفقراء على اختلافه في تلك البلدة. 

ثالثاً: الكسوة اللائقة لزوجات أمثاله في ذلك المكان. 
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ويستدل لمراعاة حال الزوج في كل ما سبق بما رواه أبو داود 
(النكاح» باب : في حق المرأة على زوجهاء رقم 55١5؟)‏ عن معاوية 
القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ل فقلت: ما تقول في 
نسائنا. قال: «أطعموهن مما تأكلون. واکسوهن مما تکتسون ولا 
تضربوهنٌ, ولا تقبحوهن». 


مما يدخل في نفقة الزوجة إضافة لما سبق : 

ويدخل في نفقة الزوجة على اختلاف حال الزوج إضافة لما سبق ما 
ا 

أولاً: منزل مناسب لحال الزوج يسكن فيه زوجته» على أن تتوفر فيه 
الضرورات التي لا بد منها. 

ثانياً : کل ما لا بد منه للنظافة والتنزه من الأدران والأوساخ. وأدوات 
الزينةء إذا کان الزوج طالاً منها أن نترين له. 

ثالثاً : الخدم إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها في بيت أبيهاء سواء 
کان الزوج متا أو متوسط الحال» أو كان فقیر فيجب عليه أن يقدم 
لها من یخدمها بالقدر الذي تندفع به الحاجة . 

وينبغي أن يكون هذا الخادم أنثىء أو طفلا مميزاً غير بالق ۲ 
فا لها. وة هذا الخادم إنما هي على الزوج. 
هل نفقة الزوجة تمليك أم تمكين؟ 

لقد عرفت الفرق بين التمليك والتمکین. عند حديثنا عن نفقة 

ونقول الان: 
ذا كانت الزوجة تأکل مع زوجها كما هي العادة الغالبة في آیامنا- 
وتسکن معه دون أن یتفقا على قدر معین من القوت والأدم. یلتزم به 
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الزوج» فهذه النفقة» تعد من قبیل التمکین» لا التمليك وتسقط بمضي 
الزمن . 
آما إذا كانت الزوجة قد اتفقت مع زوجها على قدر معين من النفقة یجریه 
عليهاء أو كان القاضي قد آلزمه بقدر معين من النفقة لها. فهي عندئذ 
درق تطالب بها حتی بعد مرور وقتها. لأنها ج -والحالة هذه - من 
قبیل التمليك. لا التمکین ولها أن تعتاض عنها بما تحب. 
أثر العرف فى تقدیر النفقة : 

مما سبق تعلم أن القوت الأساسي الذي لابذ منه في الطعام لا 
آثر للعرف في تقدیر کمیته . 

وانما هو محدد ‏ كما علمت - فى سائر الظروف والأحوال : 

بمذین» للموسر. 

ومد ونصف المد للمتوسط . 

ومد واحد» للفقير. 
وحبزه . 

وذلك لأنه قوت ضروري لا یتأثر باختلاف العرف. 

آما ما زاد عليه من الأدم والکساء ونحوهما. فانما یحدده العرف؛ 
أي العرف السائد فى تلك البلدةء فى ذلك العصر. بشرط أن لا یکون 
العرف مخالفاً لشيء من الأحكام الشرعية. 

فلا أثر لعرف يقضي بالبذخ والتبذیر بالنسبة لبعض النفقات, أو 
بالنظر لبعض المناسبات, كما هو واقع. وكثير» ومرهق في هذه الأزمان. 
ما یترتب على اعسار الزوج بالنفقة : 

إذا أعسر الزوج» فان كان إعساره نزولا عن درجة الیشر إلى الدرجة 
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الوسطى. أو إلى الدرجة الدنياء وهي درجة الفقر» فلا يترتب على هذا 
الإعسار شيء. وتلزم الزوجة بمتابعته. والرضا بحالته التي ال إليها أمره. 

أما إا آعسر الزوج حتى عن نفقة الدرجة الثالثة بكاملهاء فللزوجة 
عندئذ أن تطالب بفسخ النكاح . 

وإذا طلبت ذلك وجب على القاضي أن يلبي طلبها ویفرق بينهماء 
ولكن يجب أن يكون ذلك بعد عجز الزوج عن النفقة بثلائة أيام على أقل 
تقدیر. لكي يتحقق عجزه. إذ قد يكون العجز لعارض, ثم يزول. 

روى الدارقطني (في النكاح» باب: المهر: ۲۹۷/۳) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي ية قال في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته : «يفرّق بینهما». 

وإذا رضيت بالبقاء مع زوجها على عجزه. فلها أن تطلب فسخ 
النکاح بعد ذلك» لأن الضرر بعجز الزوج عن النفقة بتجدّد كل يوم» 
ولكل يوم حكم مستقل . 

ولكن لا يجوز لها الفسخ إذا أعسر ببعض نفقة الدرجة الثالثف كأن 
أعسر عن تقديم الأدم. لأنه تابع» وبالإمكان أن تقوم النفس بدونه. أو 
كأن عجز عن نفقة الخادم» لأن الخدمة من المکملات التي يمكن للبدن 
أن يقوم بدونها. 

أما إذا أعسر بمجموع نفقة هذه الدرجت فعندئذ یحق لها أن تطلب 
الفسخ . 
ه ‏ نفقات أخرى: 

هذا ویکلف الانسان بنفقات آحری -غیر ما ذکر- وذلك نحو 
ممتلکاته» التي ۳ 
أولاً: نفقة البهائم : 

تنقسم البهائم إلى الأصناف الثلاثة التالية : 
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١‏ - بهائم مأكولة. 
۲ - بهائم محترمة غير مأكولة. 
۳ -بهائم غير محترمة . 
الصنف الأول (البهائم الماکولة) : 

وهذا الصنف. کالأنعام ونحوها من کل ما هو مأکول. يخير مالکها 
بين أن يعلفهاء ویسقیها. بما یحفظ عليها حياتها بشکل سوي: وبين أن 
يذبحها للاکل أو أن يبيعهاء أو يهبها للاخرین. فان لم يذبح» أو لم 
يفعل شيئاً غير الذبح مما ذكرء فإله بجر علق تفقتها من علفت :وسقي » 
بالقدر الكافي لحفظ حياتهاء فان لم يفعل اجبر على بيعهاء فإن لم يفعل 
بيعت عليه غصياً. 


الصنف الثاني (البهائم المحترمة غير الماكولة) : 

وهذه البهائم المحترمة» ككلب صيد غير عقور» وهرة» وصقرء 
ونحل. ودود قزء ونحو ذلك. فان مالكها يلزم برعايتهاء والإنفاق عليها: 
إطعاماً وسقياًء فان لم يفعلء ألزم ببيعهاء فان لم يفعل» أو لم يوجد مَن 
يشتريهاء وجب عليه أن يدفعها لمن قد ينتفع بهاء صونا لها عن الهلاك. 
الصنف الثالث (البهائم غير المحترمة) : 

وهذه البهائم غير المحترمة» كالكلب العقور. ومختلف الحيوانات 
المؤذية» فلا يلزم الانسان بشيء مما ذكرنا نحوهاء إذ لا حرج في قتلها 
ما دامت كذلك. 
الدليل على نفقة الحيوانات المحترمة. والمأكولة : 

ويستدل لذلك كله بحديث مسلم البز والصلة والاداب باب: 
تحريم تعذيب الهرة ونحوها. . » رقم: 114) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن رسول الله ی قال: «دخلت امرأة النار في هرق ربطتهاء فلا 
هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأکل من خشاش الأرض» حتى ماتت 
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زّلا». وأخرجه البخاري (المساقات. باب: فضل سقي الماءء رقم: 
۰ ) ومسلم (السلام باب : تحريم قتل الهرق رقم: ۲۲4۲). 
والهرّة مثال لكل حیوان محترم. مأكولاً كان أو غير ماکول. ویخرج 
بذلك ما هو غير محترم. كالفواسق الخمس التي ذكرت في الحديث. 

روى البخاري (الإحصار وجزاء الصيد. باب: ما يقتل المحرم من 
الدواب» رقم: ۰۱۷۳۲ ومسلم (الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب. .. رقم : ۱۱۹۸) E‏ رضي الله عنها 
عن النبي يل أنه قال: «خمس فواسق. يقتلن في الحل والحرم: الحيّة» 
والغراب الأبقع, والفأرة» والكلب العقورء والحديا». 

[فواسق: الفاسق: الخارج عن الطاعة. وسميت هذه الدواب 
الخمس فواسق. لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب. 
الغراب الأبقع: هو الذي في ی وبطنه بياض. الحدیا: تصغير: 
الحدأة» وهو طائر خبیث. بل هوأ خس الطيرء يخطف الأفراخ» وصغار 
آولاد الکلاب] . 
ثانياً : نفقة الزرو ع والاأشجار : 

والمقصود بنفقة الزروع والأشجارء سقيها ورعايتهاء فان لم يكن 
بصاحبها رغبة في اقتلاعها لعمارق ونحوهاء فإنه ينبغي عليه سقيها 
ورعايتهاء لأن إهمالها يدخل في دائرة إضاعة المال. بدون مسوغ 
شرعي » وهو لا يجوز. 

أما إذا كان يريد اقتلاع الشجر أو الزرع ليستفيد منهماء أو 
من الأرض في عمارق 7 نحوهاء فإن له قطع الأشجار ازرم 00 
إهمالهما إلى أن ييبساء لأن له في ذلك غرضاً شرعياً سليماً . 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. . 
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اممصبحانة 


تعريف الحضانة : 

الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن وهو الجنب. لأن الحاضنة من 
شأنها أن ترد المحضون إلى جنبها. 

والحضانة في اصطلاح الشريعة الإسلامية: هي حفظ من لا يستقل 
بأمر نقسه ونر بیته بمختلف وجوه التنمية وال صلاح» وننتهي بالنسية 
حكمة مشر وعية الحضانة : 

إن الحكمة من مشروعية الحضانت إنما هي تنظيم المسؤوليات 
المتعلقة برعاية الصغار» وتربيتهم . 

أذ ریما تفارق «الروعان: آو اشقا آو تعاسرا فیما بتعلق بالنظر 

فلو ترك الأمر لما ينتهي إليه شقاقهماء أو لما پقرره المتغلب من 
الطرفين في الخصومتة. كان في ذلك ظلم كبير للصغارء واهدار 
لمصلحتهم . وربما كان في ذلك زج بهم في أسباب الشقاء والهلاك . 

لذلك كان لا بد من وضع ضوابط تحدد أصناف المسؤولين عن 
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حضانة الصغار» ورعايتهم . وتصنفهم حسب الأولوية. بحيث لا تتأثر 
مصلحة الصغار بأ شقاق. أو حلاف یقع بين أولياء انور 
من هو الأحقٌّ بالحضانة؟ 
ت £ 

إذا فارق الرجل زوجته. وكان له منها ولد» ذكر أو انش وكان دون 
سن التمييزء فان الأم أحق من الأب بحضانته . 
أسباب تقديم الأم في الحضانة على الأب: 

۹ 0 

إن الام اع بالحضانة من الأب للأسباب التالية : 
١‏ - لوفور شفقتهاء وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. 
۲ -لأنها لین بحضانة الاطفال» ورعايتهم. وأقدر علی بذل ما يحتاجون 
۳ على حق الام في الحضانة: 

والدلیل على آن الحضانة من حق الام E‏ 
الأب في ذلك: ما رواه أبو داود (الطلاق» ات امأ حق بالولد رقم : 
۲ عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنه: أن رسول الله ملق جاءته 
امرأة. فقالت : يارسول الل إن ابنی هذا كان بطني له وعا ودبي له 
سقا وحجري له حواءٌ وإن أباه طلقني» وأراد أن ينزعه مني فقال لها 
رسول الله لا «أنت أحقٌّ به ما لم تنکحي» . 

[حواء : الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء ويضمه]. 

من أحق بالحضانة الام؟ 

إذا لم توجد أم الطفل. أو وحدذت » ولكنها رضت أن تحضنه. کان 
الحق في الحضانة لمن 6 الام وكانت الأفضلية لام الام. والمقصود 
بها: جدّة تدلي إلى الطفل بانتی . تقدّم القربی فالقربی . 

که لام ان ثم امهانهاه ای 

ثم للاخت الشقيقة. ثم للأخت من الاب. ثم للاخت من الام . 
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ثم الخالة. ثم العمة. 
الحكمة في تقديم الإناث في الحضانة : 

ی اللقدو [١‏ انأرق فى ی 
الا فإن الإناث غالباً ما يكن ألين بحضانه الأطفال ورعايتهم » 4 واج 
على مشاکلهم. > وأقدر علی بذل ما یحتاجون إليه من الحنو والعاطفة. 


حضانة الرجال : 

قلنا إن حق النساء في الحضانة مقذم لأنهن أليق بهاء ولکن إذا لم 
يكن هناك امرأة قريبة للطفل. أو كانت وأبت أن تحضنه. فهل ينتقل هذا 
الحق إلى الرجال؟ نعم ينتقل حق الحضانة إلى الرجال فيقدّم منهم: 
المحرم الوارث على ترتيب الارث. إلا الجد فإنه يقدّم على الإخوة. ثم 
الوارث غير المحرم» على ترتيب الارث أيضا. فيقدّم : 

الأب» ثم الجد. ون علا. 

م الاخ الشقیق. ثم الأخ لاب ثم ابن الاخ الشقیق. فابن الأخ لاب 
ثم العم الشقيق. ثم العم لأب. ثم ابن العم الشقیق. ثم ابن العم لأب. 

وإنما قدّم الأقرب فالأقرب في حق الحضانة, لأن الأقرب أوفر شفقة 
على الغالب من الأبعد. وأكثر حرصاً على حق الرعاية» وحسن التربية» 
ومصلحة الصغار. 
اجتماع الرجال والنساء من أقرباء الأطفال: 
قدّمت: 

الا لحديث آبي داود السابق ولأنها ۔ كما قلنا - أوفرهم شفقة على 
الطفل . 
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في الشفقة تقدم القربى فالقربى . 

ثم يقدّم الأب. لأنه الأصل . 

5 و4 

نم الجدة ام الأب ثم الجد أبو الأب . 

4 

ثم الاخت الشقيقة. ثم الأخ الشقيق. وهكذا. 

فإذا استووا في القرب» وکانوا ذكوراً وإناثاً: كإخوة أشقاء وأخوات 
شقیقات. قدّم الإناث على الذکور. لما قلناء من أن الحضانة بهن أليق» 
وهن لها أفضل . 

وإن كانوا ذكوراً فقط ‏ أو كن إناثا فقط ‏ وتنازعوا في الحضانة. أقرع 
إلى متى تستمر الحضانة للطفل : 

تستمر فترة الحضانة شرعاً إلى أن يتكامل في الطفل التمییز 
والمقصود بالتمييز أن يستقل الطفل بشؤونه الخاصة. دون الحاجة إلى 
معونة أحد . 

والمراد بشؤونه الخاصة : تناول الطعام والشراب. وقضاء الحاحة» 
والتنژه من الأدران» والقيام بأعمال الطهارة. من وضوء ونحوه. وقد حدد 
سن التمییز بسبع سنين» إذ یتکامل التمییز عنده غالباً. فإذا أتمّ الطفل 
السابعة من عمره» وكان ممیزا فإن مدّة الحضانة تنتهى عند ذلك. 

فإذا أتمّ الطفل سن السابعت وكان مميزاً. فإنه يخيّر إذ ذاك بين 
أبويه. فأيهما اختار سام إليه . 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي (الأحكام. باب: ما جاء في تخيير 
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الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم ۷ ١‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي كَل خر غلاماً بين أبيه وامه. 

وفي رواية عند أبي داود (الطلاق. باب : من أحقٌّ بالولد. رقم: 
۷۷ وغیره: أن امرأة جاعت فقالت: یا رسول الله إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني» وقد سقاني من بثر آيي عنبة» وقد نفعني. فقال رسول 
الله يله : «استهما عليه» فال زوجها: من يُحاقني في ولدي» حال 
النبي یف «هذا أبوك. وهذه آمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد 5 
فانطلقت به . 

[بئر أبي عنبة: بثر معين» والظاهر أنه كان في مکان بعید. وهي 
تعني : أن ولدها قد کب وأصبح يستطيع القيام بما ينفعهاء بعد أن قامت 
بتربيته» حيث كان صغیرا لا ينفعها بشيء. استهما: أي اقترعا. يحاقني : 
يخاصمني] . 

ثم إن اختار المميز أباهء ففقد الأب. أو سقطت آهلیته. نزل الجد 
منزلته. وان علاء ومثله الأخ والعم» ومثلهما ابن العم عند فقد الأخ 
والعم. على الترتيب الذي ذكرناه سابقا. 

إلا أن تكون فتاة مشتهاق أو في سن المراهقت فلا يجوز بقاؤها في 
كفالة ابن عمّهاء فان لم يكن غيره» وجب أن تكون عند امرأة موثوقة يعينها 
ابن العم . 
حكمة تخيير الطفل بين أبويه عند بلوغه التمييز: 

علمنا سبب تقديم حق الام في الحضانة على الأب» كما علمنا 
السبب في انتهاء مدة الحضانة بتكامل التمييز عند الطفلء أو الطفلةء 
وذلك لأن فترة ما قبل التمييز» لا يستغني فيها الصغير عن رعاية الأم» ولا 
يكاد يقوم مقامها الأب أو غيره من الرجال. 

غير أن الكفالةء إنما هي رعاية عامة» قد يستوي في القدرة عليها 


نحل 


8 
كل من الأب والأم» وذلك بسبب قدرة الطفل على أن يستقل بالكثير من 
شوونه» وبسبب توفر الطاقة العقلية عنده فى الجملة. 

فناسب بعد هذا كله آن یعطی الطفل الخیار بين آبویه أو من یقوم 
مقامهمك پختار آیهما شاء . 
شر وط الحضانة : 

يشترط للحضانة أن يتوفر فيها الشروط التالية : 
أولا : العقل : 

فلا حضانة لمجنون. أو مجنونة» ولو کان ا قلعا لأن 
الحضانة ولاية» وليس المجنون من أهل الولايةء إذ لا يتأتى منه الحفظ 
انیا الا سلام : 

وذلك اذا کان المحضون مسلما. ولو حکما بان كان احد آبویه 

فلا تجوز حضانة الکافر للمسلم ذلك لأن الحضانت ولاية ‏ كما 
قلنا - ولا ولاية للکافر علی المسلم. 

ولأن الکافر ریما یفتن الصغیر عن دينه» بشتی الوسائل والأسباب. 

لکن إذا كان المحضون كافراً. كان لكل من المسلم والکافر 
حضانته . 
ثالثاً: العفة والأمانة : 

والمراد بالعفة والأمانة: آن لا یکون الحاضن فاسقا اذ الفاستی لا 
يلي » ولا يؤتمن على شيع وإنما ينبغي أن یکون عرلا دا ع ودین . 

ثم إن العدالة تثبت بالظاهر المشاهد. ولا يشترط لثبوتها شهادة 
وبینات. إلا إذا وقع نزاع في أهلية الحاضن وعدالته » فلا بد عندئذ من 
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ثبوت عدالته عند القاضى بناءً على الأدلة والبينات . 
رابعاً: الإقامة : 

وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل. 

فلو سافرت الام - وهي صاحبة الحق في حضانة طفلها - سفر حاجة: 
کحج. وتجارة ونزهة ونحوهاء لم تمكن من أخحذ الطفل معه وکان المقیم 
عنده آولی منها إلى أن تعود من السفر فیسلم الولد إلى جدته إلى أن تعود 
الام . 

آما السفر الذي يكون انتقالاً إلى بلدة أخرى» بدون قصد العودق 
فانه لا پستوجب سقوط نحق الحضانة اذا كان الطریق امناء- وکانت البلاة 
التي تقصد الحاضن الاستیطان فیها آمنة أيضاً. 

فإذا اضطر کل من الأبوين إلى السفر لحاجف بقي حق 0 ولم 
يعد السفر عندئذ مانعاً من الحضانة . 
خامسا: الخلو من زوج أجنبي: 

4 

فإذا تزوجت الام سقط حقها في الحضانة وإن لم یدخحل بها الزوج 
بعد أو رضي زوجها أن یدخحل الولد داره . 

والدليل على ذلك من السنة: فما رواه آبو داود (7775) وذکرناه سابقاً 
«انت کی به ما لم تكس :010 


والدليل من المعقول على سقوط حق الام في الحضانة إذا تزوجت» 
هو أن الام إذا تزوجت شغلت عن ولدها بحق الزوج فلا توجد ضمانة 


لرعاية شأن الطفل» والنظر في أمره . 
لکن یستثنی من ذلك حالتان : 
(۱) انظر الدليل على حق الام في الحضانة (صفحة: 145). 
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الحالة الأولى : أن يتراضى والد الطفل مع زوج الأم أن يبقى الولد 
عند أمه فإن ذلك يبقي دا فى الحضانة ويسقط حق الجذة . 

الحالة الثانية: أن يكون زوج الام الجديد قربا مطل عن ال 
حضانته. وان كانت درجته بعيدة. فان حق الام في حضانة ولدها لا يسقط 
حينئذ إذا رضي زوجها بحضانته . 

ذلك لأن له حقاً في رعايته. ولأن له من الشفقة عليه ما يحمله على 
التعاون مع أمه على کفالته. والاهتمام بشأنه . 


سادساً : الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة 

فلو كانت الام تعاني من مرض عضال : کالسل والفالج» أو كانت 
عمیای أو صماء» لم يكن لها حق في حضانته. لأن لها من شأنها ما 
یشغلها عن القيام ؛ بحق الطفل . 
ما يترتب على فقد شىء من شروط الحضانة: 

ادا فد فرظ من هذه الشروط الستة التي ذکرناها لامتحفاق 
ا سقط حق الحاضنة. وانتقل هذا الحق إلى من یلیها. من جدة. 
ات ثم خالة» وهكذا. 


كيف يتم التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة: 

يعتمد في التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة على واحد من 
الأمور الثلاثة التالية : 
الأمر الأول: إقرار الحاضنة : 

0 

فإذا أقرت الام بأنها متزوجة. أو أنها تعاني من مرض عضال دائم 
العلت سقط حقها فى الحضانة . 
الأمر الثانی: دعوى المعارض: 

إذا اذعى المعارض فى الحضانة: أن الحاضنة فقدت شرطاً من 


۱۹۸ 


شروط الحضانت وكانت دعواه تلك مصحوبة بالیینات المعتمدت فإن حقها 
فى ١‏ لحضانة يسقط عندئد. 
الأمر الثالث: تحقيق القاضي: 

تحقيق القاضي. أو الحاكمء وذلك عندما یرتاب ويشك في توفر 
الشروط عند الحاضصنت. فإذا ثبت لديه بموجب تحریاته فقدان شرط من 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. . 
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َامسَا: ماع وگ امه 


الس 


تعريف الرضاع : 
الرّضاعء والرّضاعة -بفتح الراءء ويجوز كسرها فيهما- معناه في 
اللغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه. 


والرضاع شرعاً: اسم لحصول لبن امرأةء أو ما حصل منه في معدة 
طفل » أو دماغه . 


دليل تشريع الرضاع: 

ا الولد من غير ا التي ولدته جائز شرعاًء ولقد كان ۳ 
موف قبل الإسلام. ولما جاء الإسلام افر ولم خم اة اا هرد 
المصلحت والحاجة الملجثة؛ كأن تموت ام الطفل. مثا أو يكون بها 
علة تمنعها الارضاع فلا بد والحالة هذه من امرأة أخرى ترضعه حفاظا 
على حياته . 
دليل هذا الجواز: 

ويستدل على جواز الارضاع بقول الله عر وجلّ: وون تعاسرتئم 
فسترضع لها أخرى » [الطلاق: *]. 

تعاسرتم: اختلفتم في إرضاع الولد. فسترضع الولد امرأة أخرى غير 
أمه. 
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وقوله سبحانه وتعالی  :‏ وان آرذتم أنْ تَسْتَرْضِعوا أولادکم فلا جُناحَ 
عليكم » [البقرة: ۲۳۳]. 

إن قلت: الرضاع واجب على الأمء كان معنى ذلك أنها ملزمة 
بإرضاع طفلهاء سواء رضيت بذلك أو لم ترض» مادامت قادرة على 

: ٍ ۱ ی 1 

الإرضاع» غير معذورة باي سبب شرعي . وإن قلت: الرضاع حى للام. 
كان معنى ذلك أن الأمر عائد إلى اختيارها. 

فان رغبت في الإرضاع لم يكن للزوج» ولا لغيره أن يصدّها عن 
حقها. 
مرضعة أخرى لطفله . 

إذا عرفت الفرق بين الواجب علیها. والحق لهاء. فما هي علاقة الام 

هل هي علاقة حق لها؟ أم هي علاقة واجب عليها؟ . 

المفتی به في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أن الرضاع 
حق للام تطالب به عندما تشاع ولیس واا علیها . 

فلا تلزم به الا ذا لم یوجد من یقوم مقامهاء فیصبح الارضاع واجبا 
علیها للضرورة. 
دليل أن الرضاع حق للام ولیس واجباً عليها : 

ودلیل کون توت حقاً للای ولیس اجا عليها: قول الله عر 
وجل: © والوالدات یرضعن نّ آولاذهن خولین کاملین لمن أراد أن ٴ يتم 
ا [البقرة: ۲۳۳]. مع قوله سبحانه ی ۱ وإن السرم 
سَتَرْضِعُ له أخرى ). وقوله جلّ جلاله: « فان آرضن لكم فاتوهُن 
أَجُورَمُنٌ 4 [الطلاق: 1]. 
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وبيان وجه الدلیل في هذه الایات على أن الإرضاع حقى للأم ولیس 
واجباً عليها: أن الله عرّ وجل عندما قال: «والوالدات يرضعن 
آولادهن 4 احتمل أن يكون المعنى : الوالدات يلزمن بإرضاع آولادهن . 

وأن يكون المعنى : والوالدات هن صاحبات الحق في إرضاع 
آولادهن . 

ولو قال سبحانه وتعالى : وعلى الوالدات إرضاع أولادهن . لسقط 
الاحتمال يي وتعين الاحتمال 1 فلما قرأنا 2 الله عر ز وجل: 
الأولی » وهو کون ال لها. اذ لو کان واجبا علیها: لما قال سبحانه 
وتعالی : 9 فسترضع لها آخری ». ولما كان لها من سبیل إلى التعاسر 
والاختلاف مع 0 2 كان لها 00 عن 0 
اجون 4 ازداد المعنی الثاني للاية ری ا بل تعين ذلك 
المعنی » لأن ات و باتفا اف الام لما استحقت عليه أجرأء إذ 
إن طلبنه؛ دل ذلك على آنهن مخیرات في ر لا مجبرات عليه . 

والخلاصة: أن الرضاع حق للام تُجاب إليه» إن طالبت به. وليس 
واجباً عليهاء فلا تلزم به إن رفضته إلا إن تعينت له فعندئذ يجب عليها . 
للضرورة. 
ما يترتب على کون الرضاع حقاً لا واجباً: 

لعلك أدركت مما أوضحناء الأمور التي تترتب علی کون الرضاع 
مجرد حق للام. وأنه ليس واجباً عليها. 

وهذه الأمور تتلخص فيما يلي : 

أولاً: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلهاء فإن أجبرهاء 
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فلم تستجب لإجباره وأمره. فهي لنت بعاصية . ولا تعد ناشرة . 

يستثنى من ذلك ما لو لم يكن ثمة من يصلح لإرضاع الطفل 
غيرها. فإن الضرورة عندئذ تفضي بقسرها على الإرضاع» وهي المحافظة 
على حياة الطفل . 

ثانياً : يجب على الزوج أن یعطی زوجته الأجر حسب العرف» على 
ما تقوم به من إرضاع الطفل» إذا طلبت على ذلك أجراً. 

فان لم تطالب بالأجر ‏ كما هو السائد في أعراف الناس اليوم - لم 
يلزم الزوج بدفع الأجرء وسقط حقها في المطالبة.» إن كانت تبرعت به» 
وأظهرت له عدم الرغبة فيه. 
ما يترتب على الرضاع من القرابة : 

إذا أرضعت المرأة طفلا أجنبياً عنهاء صار الطفل ابنها بالرضاع, 
وصار زوجها صاحب اللبن أباً لذلك الطفل. وترتب على هذا الرضاع 

أولا : يحرم علی الرضیع التزوج ممن آرضعته ومن كل أنسبائها 
اللائي يحرم عليه التزوج منهن لو كانت المرضعة امه من النسب. 
- أخت مرضعته . لأنها خالته من الرضاعة . 

0 

- وبنت مرضعته » لأنها اخته من الرضاعة . 
وبنات أولاد مرضعتهء ذُكوراً كانوا أو إناثاء لانهن بنات إخوته. أو بنات 
أخواته من الرضاعة . 
ا مرضعته » لأنها جذته من الرضاعة . 

وكذلك يحرم على هذا الرضيع التزوج من هؤلاء آنفسهم. إذا كانوا 
أنسباء والده من الرضاعة. وهو زوج المرضعة» صاحب اللبن. 


۳۰۹ 


فتحرم عليه 
ام والده من الرضاعت لأنها عمة الرضيع . 
- وينت والده من الرضاعة. ولو من زوجه ة أخرى. لأنها تفت هذا الرضیع 
وبنات أولاد أبيه من الرضاعة. ذكوراً كانوا أم انا لأنهنَ بنات 0 
لرضیخ؛ أو بنات أخواته . 
0 أبيه من الرضاعة. لأنها جلة الرضیع . 
ثانياً : يحرم علی المرضع » وعلى هؤلاء الأنسیاء للمرضع يا 
التزوج من الرضیع » : كما أوضحناء والتزوج من فروعه. لأنك لو قدرت 
أموية ین للطفل أمومة سب كان هوّلاء الأنسباء محرمات عليه 
فكذلك أمومة الرضاع. 
0 
فکما لا یتزوج الرضيع من بنت مرضعته» لأنها اخته من الرضاع. 
فکذلك لا یتزوج ابن الرضیع منها لأنها عمته من الرضاعة. وهکذا إلى 
آخره . 
ثالثا : يجور للمرضع » وأنسبائها اللائي عدّدنا آسماء‌هن التزوج من 
شي الرضيع : كأخيه , ومن امول كأبيه» وکعمه لأنهم أجانب عن 
0 وأنسبائها. 
الدليل على حرمة الرضاع: 
الأصل في كل ما ذكرنا: القرآن» والسنة: 
أما القران الكريم: فقول الله عر وجل: « وامهاتکم اللاتي 
آرضغنکم وأخواتكم من الرَّضاعَة 6 [النساء: ۲۳]. 
وأما السئة : فقول النبي 5 : فيما رواه البخاري (۰)۲۵۵۳ ومسلم 
(4144) عن عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله بل : «إن الرضاعة 
تحرم ما يحرم من الولادة) . 


وفي رواية عند البخاري (الشهادات» بات : الشهادة على 
الأنساب . 3 رقم : : )ل ومسلم (الرضاع. باب : : تحريم ابنة الاخ من 
الرضاعة رقم : 44۷( عن ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال 
النبي كل في بنت حمزة رضي الله عنه: «لا تحلّ لي» يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» ٠‏ هي بنت أخي من الرضاعة) . 

فقد دلت الآية على أن افرشم تيح ییا الرساعة اما لري 
وأن ابنتها تصبح ۳۳ له 

وأما الحديكات فقد أوضحا النتائج المترتبة على ذلك. وهي : أن ا 
الرضاع بمنزلة ای النسب. 

فكل من تحرم على الولد من آقارب أمه أو أخته نسبياً. تحرم عليه 
من أقارب مه أو آخته رضاعاً. 
شروط الرضاع المحرم : 

لا یعتبر الرضاع موجباً للقرابة» ومحرماً للزواج» إلا إذا يُوثر فيه 
الشرطان التاليان : 

الشرط الأول: أن يكون الرضيع لم يتم سنتین من عمره عند 
الرضاع. فان أرضعته بعد أن تجاوز السنتین من العمر لم پوثر هذ 
الرضاع في التحریم. ولم يفد في القرابة شيئا. 

ودليل ذلك قول اله عر وجل: ل والوالدات يرضِعْنَ ن آولاقفن حولین 
کاملین لمن راد أن ب يتم الرّضاعَة > [البقرة: ۳ وقول الله عر وجل : 
« وفصاله في عامَيْن 4 [لقمان: ۱4]. 

[والفصال: هو الفطام. لأنه یفصل فيه الرضيع عن أمه]. 

ویستدل لذلك من الستة أيضاً: بما رواه الدارقطني (الرضاع 
6 قال رسول الله کل : «لا رضاع إلا ما كان في الخولین» . 


۳۸ 


وروی الترمذي (الرضاع. باب : ما يد [ما ذکر ] أن الرضاعة لا 
تحرم إلا في الصغر. .. رقم : : 1181) عن ام سلمة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله ية : «لا يحرم من الرضاعة إ الا ما فتق الأمعاء في الثدي» 
وکان قبل الفطام» . 


فتق الأمعاء: شقها وسلك فيها. في الثدي : في زمن الثدي. أي في 
زمن الرضاع» قبل الفطام . والفطام يكون في تمام الحولين» كما في قوله 
تعالى : $ وفصاله في عامین 6 [لقمان: .]١4‏ 


وروی البخاري (النكاح» باب: من قال لا رضاع بعد حولين. . » 
رقم : ۰)4۸۱6 ومسلم رارصا باب: إن الرضاعة من المجاعة» رقم : 
)٥‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ول دحل علیها وعندها رجل» 
فكأنه تغير وجهه» كأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي» فقال: (انظرن من 
|خوانکن إنما الرضاعة من المجاعة). 


أي تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الطفل 
لفقدهاء ويشبع بها وهذا لا يكون إلا للصغير. 

الشرط الثاني: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات . 

وتعتبر الرضعة منفصلة. أو غير منفصلة عن الأخرى بالغرف. فلو 
قطع الطفل الرضاع إعراضا وشبعاء كان ذلك رضعة مستقلة» ولو قطعه 
للھوء مثا وعاد في الحال» أو تحول من ندي إلى دي عد ذلك كله 


رضعة واحدة . 


دلیل هذا الحکم : والدلیل علی ذلك : ما رواه مسلم رت 
كان فيما ول من القران: عشر رضعات معلومات یحرمن. ثم نسخن 
بخمس معلومات. فتوفي رسول الله کا وهن فیما يقرأ من القرآن. 
۲۰۹ 


أي إن نسخها كان متأخراء حتى إنه توفي يديه وبعض الناس ما زال 
يتلوها قراناًء لأنه لم یبلغه النسخ بعد . 
وروى مسلم (الرصام؛ باب : في المصة والمصتان» رقم : 00 


عن أم الفضل رضي الله عنها: أن نبي الله يك قال : «لا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان. أو المصة أو المصتان». 
ما يترتب على قرابة الرضاع من أحكام: 

یترتب على القرابة الناشثة من الرضاع حکمان اثنان : 

. حکم یتعلق بالحرمة. ۲ -حکم یتعلق بالحل‎ ١ 

آما الحرمة : فتتعلق بالنکاح. 

وأما الحل: فیتعلق بالخلوة والنظر. 

فإذا نشأت قرابة الرضاع بين طرفین. كان لهذه القرابة من التأثیر على 
حرمة النكاح مثل 5 لقرابة النسب. ويتفرع عنها كل ما شرع عن قرابة 
السب من الاثار . فامك وان علت. وبنتك وإن سفلت» وأختك لأبويك. 
أو لأحدهماء وعمتك وان بعدت. وبنت الاخ لأبوين. أو لأحدهماء وبنت 
الأخت لأبوين» أو لأحدهماء محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جات 
عن طريق النسب. 

فان تولدت هذه القرابات عن طريق الرضاعء ترتب عليها أيضاً 
التحريم دون أي فرق بينهما. 

وقد مضی بیان ذلك فلا نعيده. 

8 1 أ 0 

وتتمر ع عن قرابة النسب حرمه المصاهرت کما هو معلوم . فام الزوجة 
نسبا تحرم على صهرهاء الذي هو زوج ابنتها. 

وكذلك بنت الزوجة نسباًء وزوجة الأب نسباًء وزوجة الابن نسبا 


۳1۹ 


كلهن يحرمن على الزوج في المثال الأول. وعلى الابن في المثال 
الثاني » وعلى الأب في المغال الثالث. والسیب هو المصاهرة. 

فإذا نشأت هذه القرابات نفسها من رضاع. آورئت الحكم ذاته 
بالنسبة للمصاهرة. 

01 

أي فام الزوجة من رضاع تحرم على الزوج. 

وبنتها من رضاع تحرم عليه أيضاً. 

وزوجة أبيك من رضاع» وزوجة ابنك من رضاع محرمتان عليك. 

والسبب المصاهرة التي ترتبت على قرابة الرضاع. واعلم أن دليل 
ذلك كله: هو فول النبي کل السابق(۱): «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب) . 

رواه البخاري (۰)۲۵۰۲ ومسلم )١447(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

هذا ما يتعلق باثر التحريم المترتب على قرابة الرضاع. 
أما ما يتعلق بأثر الحل : 

فبيان ذلك: أن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك نسباً ممن مضى 
ذكرهم» يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة: فيحل بينهما النظرء كما 
يحل ذلك بين الاخ والاخت من النسب. وتحلّ بينهما الخلوة المحرمة بين 

غير أن هذا الحكم لا يسوغ نظر القريب رضاعة إليها بشهوة. أو 
نظرها إليه كذلك . 


لأن هذا النظر محرم حتى بين أقارب النسب. 


.)۲۰۷ انظر الدليل على حرمة الرضاع (صفحة:‎ )١( 


۲١۱ 


ولذلكث فقد كره متأخرو الفقهاء إرضاع المرأة لغير طفلها بدون ضرورة 
وحاجة . 

كما أنهم كرهوا اختلاط الذكور والإناث الذين جمعتهم قرابة 
الرضاع. وذلك سبب ما قد يتوصل به إلى شرور ومحرمات مختلفف 
لضعف الوازع الديني » ولعدم وجود الوازع الفطري الذي يكون بين القريب 


والقريبة . 


2 2 1 
مادا ٢‏ ر تجو تا ل 


۳۳۳ 


تمهيسد: 

لنسب: القرابة . والنسب أساس هام لأحكام كثيرة متنوعة : 

کالارث والنکاح حل وحرمف والولایف والوصیة وغیر ذلك . من 
أجل ذلك كان لا بد من بیان الدلائل التي یثبت بها النسب. وضبطها بما لا 
يدع مجلاً لريبة» أو اضطراب في طرق إثباتها. فکیف يثبت النسب بين 
شخصين كبوتاً شرعياًء تترتب بموجبه الأحكام الشرعية المتعلقة به؟. 

مثبتات النسب: يثبت النسب شرعاً بواحد من الموجبات التالية: . 

الأول: الشهادة: ويشترط في الشهادة رجلان ممن توافرت فيهم 
شروط صحة الشهادة تحملا وأدای وقد مرت هذه الشروط في النکاح . فلا 
شت اللسب بشهادة النسای ولا بشهادة رجل وامرأتين» لأن النسب فرع من 
النكاح» والنكاح مما لا يطلع عليه في الغالب إلا الرجال. فلا تقبل شهادة 
النساء فيه. 

الثاني : الإقرار: وذلك بان يقر الرجل أنه والد زيد مثلاء أو أن يقرٌ 
زيد بأنه ابن ذلك الرجل . 
شروط صحة الاقرار : ۱ 

وإنما یعتبر هذا الکلام من کل منهما. ویعد اقرارا. إذا توفرت في 
الشروط التالية : 


10 


۱-آن لا يكذب هذا الإقرار الحس» وذلك بأن يكونا في سن يمكن أن 
يكون هذا الابن من ذلك الأب . 
فلو كان في سن لا يتصور أن يكون منه» كأن کان مساوياً له في 
السن لم يصح هذا الا قرار ولم يثبت به نسب» لتكذيب الحس له. 
۲-آن لا يكذب هذا الإقرار الشرع. وتكذيب الشرع له: أن الولد 
المستلحق بالاقرار معروف النسب من غير المقرٌء لأن النسب الثابت من 
شخص لا ينتقل إلى غيره بالاقرار. سواء صدّقه المستلحق أم لا 
۳ أن يصدّق المستَلحَقٌ المقرٌّ إن كان هذا المستلحق أهلا للتصديق» 
بان يكون مكلفاً. لان له حقاً في نسبه. وهو أعرف به من غيره. 
٤‏ -أن لا يجر المقر بهذا الاقرار نفعاً إلى نفسه ‏ أو يدفع عنها به ضرراً. 
فإن استلزم واحندا منهمك يعد يسمى کلامه اقرارل بل هو ادذعای 
ولا یقبل الادعاء إلا إذا ثبت من شهادة ونحوها. 
مثال ذلك : أن يقول عن شاب مات عن ثروة من المال: إنه ابني 
فلا یقبل كلامه. ولا یعتبر إقراراء ولا شهادة» لأن الاقرار من شأنه أن یجر 
مغرماء أو مسوولية علی المقر . 
ولأن الشهادة إنما تعتبر حيث لا تستلزم 5 للشاهد. ولا تدفع عنه 
ضررا. 
الترمذي (الشهادات» باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» رقم : 
۹ ). 
والظنین : المتهم . والجار إلى نفسه ا والدافع عنها زا 
متهمان . 


وإنما يدخل هذا الكلام عندئذ في الادعای والاذعاء لا يقبل إلا إذا 
عرّزته البينة المعتبرة شرعا. 

ومنها: أن يشهد شاهدان عدلان بصدق كلامه. 

الثالث: الاستفاضة: وصورة الاستفاضة: أن ينتسب الشخص إلى 
رجل» أو قبيلة › والناس في تلك البلدة ينسبونه إلى ذلك الشخص› أو تلك 
القبيلة» دون وجود مخالف. ودون أن يُحدّ ذلك في فترة قصيرة من الزمن . 

فهذه الاستفاضة تنزل منزلة الشهادة الصحيحةء وتعتبر دلیلا شرعياً 
على صحة الأمر. 

بشرط أن يكون الناس - الذين استفاض عنهم وبينهم ذلك قد بلغوا 
من الكثرة مبلغاً. يحيل العقل اتفاقهم على الكذب. 

والسبب في تنزيل الاستفاضة في بوت النسب منزلة الشهادة 
الصحيحة: أن النسب من الأمور الثابتة المستمرة مع توالي الأجیال فإذا 
طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائهاء فمسّت الحاجة إلى إثباتها 
بالاستفاضة . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتسبون عند رسول الله لا إلى 
قبائلهم › وأجدادهم فما كان َة - يطالبهم بالشهود الذين يثبتون النكاح 
رؤية بالعين. بل كان يكتفي باستفاضة الخبر بين الناس» دون وجود 
مخالف. وكانت الأحكام تبنى على ذلك . 
ثبوت الرضاعة : 

لقد علمت سابقاً أن الرضاعة لها حكم النسب في التحريم. فكذلك 
لها حكم النسب في طرق الثبوت. فتثبت الرضاعة بواحد من المثبتات 
الثلائة السابقة : 

الشهادف الاقرار الاستفاضة. 


۳۱۷ 


غير أن شهود الرضاعة. ل يشترط في فیهم أن یکونوا ذکورا كشهود 


النسب. 

بل تجوز في الرضاع شهادة النساء فقط. لأن الرضاعة مما يغلب أن 
تطلع عليها النساء. 

وبناءً على ذلك» فالشهادة المقبولة في ثبوت الرضاع هي : 
أ شهادة رجلین عدلین. 


ب ‏ شهادة رجل عدل. وامرآتین عادلتین . 

ج ‏ شهادة آربع نسوة عادلات . 
الأحكام المتعلقة بالنسب: 

إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن هناك أحكاماً كثيرة تترتب على ثبوت 

نذكر منها ما يلي : 

أولاً: أحكام النكاح حلا وحرمة. 

ثانياً: أحكام النفقة. وتنسيق المسؤوليات المتعلقة بها. 

الثا: الولاية ودرجاتها. 

رابعاً: الت الأنصباء» وتنسيق درجات الوارثين . 

خامساً: الوصية وأحكامها من مد ويظلان فان كيرا من أسبات 
ذلك إنما يعود إلى النسب. وإلى معرفة: هل الموصى له وارثء أو غير 
موروث؟ 

هذا عرض مختصر لأهم الأحكام المترتبة على ثبوت النسب. ومثل 
النسب في بعض هذه الأحكام الرضاع. 

أما مجال تفصيل هذه الأحكام» فان لكل منها باباً خاصاً به» بعض 
هذه الأبواب قد مر ذكرهاء وبعضها سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالی» 
وإننا نحيل إليه تفصيل القول في ذلك, واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۸ 


ماما آخگام الق بط 


۳۹ 


تعريف اللقيط : 

اللقيط: على وزن فعيل» بمعنى مفعول: كقتيل بمعنى مقتول. 

واللقيط. والملقوط. والمنبوذ: أسماء تطلق على الطفل الموجود 
مطروحاً في شارع ونحوه. وليس ثمة من يَذّعيه. 
الأدلة على تشريع أخذ اللقيط: 

الأصل في التقاطه وأخذه. وتشريع أحكامه دلائل عامة كثيرة في 
القران والسنة : 

أما القرآن: فقول الله عز وجل: ‏ وافعلوا الخَيْرٌ لعلکم تفلحون 4 
[الحج : ۷ وقوله سبحانه وتعالی: « وتعاونوا على البر والتقوی »# 
[المائدة: ۲]. وقوله جل جلاله في النفس البشریة: « ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً 4 [المائدة: ۲۳۲ 

وأما السئة: فما رواه مسلم (الذکر والدعاء والتوبة» باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن. . » رقم: ۲۱۹۹) وغیره عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يق : «من نفس عن مؤمن کربة من كرب 


SS 


والاخرتی وال في عون العبد ما کان العبد في عون أخيه) . 


۳۳۱ 


وروی البخاري (الادب باب: فضل مُن يعول يتيماًء 0 : (9V۹‏ 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : نا وکافل 
اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى إ 5 5 شدّة 
القرب بينهما 


وروی الترمذي (البر والصلة باب: ما جاء في رحمة الناس» رقم: 
۱۳۹۳۲۳( وغيره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كلل : «من لا يرحم الناس لا یرحمه اللب: 


حكم أخذ اللقيط : 

إذا وجد لقيط بقارعة الطريق. ولا كافل معلوم له فأخذه وتربيته 
وكفالته» فرض على الكفاية» على كل مُن وجده. 

فإذا آهمل وبقي في مكانه الذي وجد فيهء أثم جميع أهل تلك 
البلدت أو المنطقة. أو القرية الذين علموا بوجوده. 


وإذا التقطه أحدهم» واهتم بتربیته» والنظر في شأنه. ارتفع الائم عن 
الجميع . 

ودليل ذلك قول الله عر وجلّ: « أنه من قتل نفساً بغير نفس, أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل اللا تخا وت اخیاها" فعانها ايا الاين 
جميعاً 4 [المائدة: ۳۲]. وقتل النفس كما يكون بالاعتداء الايجابي على 
حياتهاء فإنه يكون بمنع المسعفات عنها. مع قدرته على ذلك. 
الإشهاد على أخذ اللقيط : 

ومن وجد طفلا مطروحاً فى مکان, وأخذه ليكفله ويربّيه» وجب عليه 
أن يشهد على العقاطه , وآخذه. حفاظاً على حریته. ونسبه» ويجب الإشهاد 
ایضاً علی ما معه من مال ان وجد الملتقط معه مالا دفعاً للتهمت 
وضماناً لحقّ اللقیط في ماله. ولو كان الملتقط عدلاً آمینا. 


۳۳۲ 


شروط بقاء اللقيط مع ملتقطه: 

كان ما ذكرناه سابقاً هو حكم أخذ اللقيط» وقد علمت أنه فرض 
كفاية على جميع المسلمين حيث وجد اللقيط» دون قيد أو شرط . 

فإذا أخذ اللقيط واحد من الناس أياً كان فقد ارتفع بذلك الفرض 
الكفائي عن سائرهم . 

إلا أنه لا يجوز إبقاء اللقيط عند هذا الذي التقطه إلا بشروط أربعة 

الشرط الأول: الإسلام: فلا يقر اللقيط عند كافرء إلا إذا كان اللقيط 
محکوما بكفره» كأن عرف بطريقة ما أن أبويه کافران فلا مانع عندئذ من 
ابقائه عنده. 

الشرط الثاني: العدالة: فلا يجوز إبقاء اللقيط عند من عرف 
بالفسق » ويعطى لمن ثبتت عدالته وأمانته 

الشرط الثالث: الرشد: فلو التقطه غير رشید. بأن كان دون سن 
مخجورا عليه » فلا يجوز إقرار اللقيط عنده. 

الشرط الرابع : الاقامة: فلو عزم الملتقط على السفر به إلى مکان 
ما وجب انتزاعه منه» إذ لا يؤمن أن فا أو یغدر به . 

وإنما يراعي هذه الشروطء ويبقي أو ينتزع اللقيط على أساسها 
القاضي آو الحاکم» ذلك لأن الحاکم ولي من لا ولي له. 

فلا بدٌ أن یکون هو المحکم في ولاية الملتقط والنظر في صلاحیته 
لذلك . 
نفقات اللقیط : 

إذا أخذ أحد اللقیط قر في یده. لتوفر الشروط التي دکرناها فيه 
فإنه ينظر: 


۳۳۳ 


١‏ فإما أن يكون في حوزة اللقيط مال. 
۲ - أو ليس في حوزته مال. 

فان وجد فى حوزته مال» اعتبر هذا المال ملكا له, لأنه صاحب اليد 
عليه. ولا يوجد منازع فيه» وأنفق عليه من ماله. وعندئذ ينفق الحاكم عليه 
من ذلك المال. وذلك بأن يأذن للملتقط الذي يرعى شأنه. بأن يصرف منه 
على مصالحه. واحتياجاته. فلو استقل الملتقط بالإنفاق على اللقيط من 
ذلك المالء دون إذن الحاکم شرفت ف دلت الال واف ند 
قدره إلى حوزه الطفل . 

كما لو كان لليتيم وديعة عند الولي» فصرف الولي الوديعة عليه 
بدون إذن الحاكم. فإنه يضمنهاء وف بإعادة مثلها. أو قيمتها إلى حورة 
التي 

وانما توقف صرف هذا المال على إذن الحاکم. لأن ولاية المال لا 
تثبت لقريب» غير الأب والجد. فضلا عن الأجنبي الذي لا تربطه بالطفل 
أي قرابة . 

ولما كان الحاکم هو الولي المطلق لكل من لا ولي له. كان هو 
المرجع في التصرفات المختلفة بماله. 

فاما أن ینفق هو عليه مباشرق أو يأذن بالانفاق منه للملتقط الذي 
استحق الولاية علیه . 
نفقة اللقیط في بيت المال إن لم يكن لدیه مال: 

وان لم یوجد في حوزة اللقیط مال» فنفقته. وجوباً في بيت مال 
المسلمین» من سهم المصالح العامت لأن بيت المال مرصود لذلك. 

وقد ثبت هذا الحکم باجماع المسلمین . 

وقد روي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في 
نفقة اللقيط. فأجمعوا على آنها فى بيت المال. 
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وجل اللفيط عاذ لمنيكن لك ال - في عموم قول النبي 95 
ترك مالا فلورئته. ومن ترك كلا فالي». وفي رواية: «ومن ترك دين 0 
راغ فليأتني » فأنا مولاه) . 


رواه البخاري (الاستقراض. باب: الصلاة على من ترك دینأ رقم : 
۰)۲۲۰٩ ۸‏ ومسلم (الفرائضء باب: من ترك مالا فلورئته. رقم: 
68 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

[والمراد بالكل: العيال الفقراء. ضياعاً: ضائعاً ليس له شيء. فالي : 
نا أعوله وانفق عليه] . 
هل يرجع الحاكم بالنفقة على اللقيط إذا كبر؟ 

هذاء ولا يرجع الحاكم بهذه النفقة التي أنفقها على اللقيط من بيت 
مال المسلمین؛ عند كبر اللقیط وغناه لأن هذه النفقة لا تصرف عليه دين 
بل استحقاق كما ينفق الزوج على زوجته. والوالد على آولاده. 
حکم النفقة على اللقیط إذا لم يكن في بيت المال مال: 

وإذا لم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لنفقات اللقيط. لكثرة 
اللقطاء مثلا. أو لوجود مصارف آهم من الانفاق على اللقطای وجب على 
الحاكم أن يستقرض من الأغنیای على ذمّة الدولةء ما يكفي لسدّ حاجات 
اللقيط. ويسدّد القرض لأصحابه عند اليسر. 
الاهتمام باللقيط : 

لاحظت من خلال الأحكام التي ذكرناهاء أن الشارع جل جلالهء 
يضع مسؤولية رعاية اللقطاء. وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات 
الخطورة والأهمية. 

فالمسلمون كلهم آثمون إن ضیع بينهم لقيط واحد. 

والدولة اثمة ایض إن هي أهملت النظر في آمره. ولم تعوضه عن 
رعاية الوالد» وحنان الام بالقدر الممکن. ویفرض الدَّينُ على الدولة أن 


۳۳۵ 


تستقرض من أغنياء المسلمين» إن هي أعسرت» ولم تجد سبیلا للإنفاق 
عليه . 


تربية اللقبط لا تسرغ تبنيه: 

هذا الترغيب في تربية اللقیط, والاهتمام به لا يسوغ تبنيه» واختلاق 
نسب بين اللقيط. وأي رجل أو امرأة من الناس» ی كان أو غيره . 

لقد فصل الشارع بين الأمرين فصلا حاسماً: 

أما الرعاية. والعنایت والتربية. فكل ذلك واجب» ومصدر ذلك 
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الاخوة الإسلامية. والرحم الإنساني. وأما التبنى » وهو ما نعبر عنه : 
باختلاق النسب. فمحرم باطل . لأن مصدر النسب ولادة أو نکاح» وليس 
بين اللقيط ومن يريد أن یتبناه شىء من ذلك. 

ولأن البنوة لها حق في الميراث» وعليها واجب في ذلك. ولها حق 
في الا نفاق» وعلیها واجب في ذلك. 

ولأنها أساس في تحریم النكاح» وحل النظر والخلوة والاختلاط. فإذا 
قيس التبني عليهاء وجاز اعتبار اللقیط ابناً لمن تبناه. كان في ذلك ظلم 
لمن سیشرکهم في ميرائهم. وظلم له ولورئته الحقیقیین عندما یتقاسم آقاربه 
المزيفون ميرائه من دونهم. أ الل فيه . 

وكان في ذلك ظلم للخلق للخلق والفضيلة عندما یفرضص قانون حون بینه 
وبين من ليست أختاً له بحال» أن يخالطها مخالطة الشقيق» » وهو أجنبى 
عنهاء ويمنع حقه في الزواج منهاء وهي غير محرمة عليه. 

من أجل ذلك كله حرم الله تعالى التبنيء الذي هو اختلاق نسب 
غير موجود. نم اعطاوه جميع الحقوق والأحكام الثابتة لرابطة النسب. 

وشرع الدين ما يغني عن الس قق مصلحة اللقیط وهو مبدأ 
الرعاية والعناية» والتربية له . 


وحمل المسلمين في ذلك أخطر المسژولیات وأهمها. 
دلیل حرمة لتبني : 

نال على حرمة الى قول الله عر وجل: © وما جعل أدعياء کم 
ابناء؟ كم ذلكم قولكم بأفواهكم واللّهُ يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم 
لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباء‌هم فإخوانكم, في الذين 
ومواليكم وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأئم به ولكن ما تمد قلوبکم 
وكان اللَّهُ غفوراً رحيماً 4 [الأحزاب: 4 -6]. 
انحراف وعود إلى الجاهلية : 

هذا ولقد عاد الناس أدراجهم إلى الجاهليةء فنجد بعض أولئك 
الذين لم يولد لهم يذهبون إلى دور اللقطاء. فيختارون لقيطاً و ولد 
مه ا سم فيقعون في معصية الله عر وجل 
ويرتكبون أسوء ما نهى الله تعالئ عنه من تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
إذ يخالفون صريح القرآن وصحيح السنة في تحريم التبني ومنعه. بل إن ما 
يفعله هؤلاء أشدّ مما كان يفعله أهل الجاهلية» لأن أولئك كانوا يعلنون أن 
هذا متبنی ولیس بولك حقيقي » بينما هؤلاء اا يطمسون الحقيقة ويدّعون 
أنه ولد حقيقي لهم. وبهذا یدخلون علی الاسرة من ليس منهاء فیخالط 
هذا الدعي النساء الأجنبيات في الاسرة المدعية على آنهن محارم له ویمنع 

من الزواج منهن على أساس ذلك» ينما هنّ حلال له وإنما يحرم عليه 

مخالطتهن والعيش معهن کمحارم . 

وأيضاً بسببه پحرم من المیراث مستحقه» ويأخذ هو مال غيره 
بالباطل» وما إلى ذلك من مفاسد یقع فیها هؤلاء الجهّال العصاة» عن سوء 
قصد أو بدون قصدء فيقعون في غضب الله تعالی ؛ تقون غنديد 
عقابه یوم القیامف وهم يحسبون أنهم يحسنون ا 

واللّه تعالی المسوول أن يسدّد خطانا لما فيه مرضاته» والحمد لله رب 
العالمین . 


۳۳۷ 


ببس 

مقدمه و 
أولاً : النکاح وما یتعلق به وما یشبهه ب ۶ 
تمهيد E ESD OSS EAS SE‏ 
النکاح : تعریفه. مشروعيته وحكمته والترغيب به ل 
حكم النکاح شرعا اا ا 
مكانة الأسرة في الإسلام ورعايته لها ES TIN‏ 
النساء اللاتي يحرم نكاحهن SERS‏ ۱۷۵۶ 
حکم تعدد الزوجات والحکمة من مشروعیته ۱۳۵۰ 
مقدمات الزواج: صفات الزوجین. الخطبة 9 :2۳ 
أركان عقد النكاح والتعريف بكل رکن. وبيان شروطه 0 oo‏ 
الصداق: أحكامه ‏ المتعة ‏ المغالاة في المهور ا و “افلا 

عقد الزواج» وما يترتب عليه E RAL‏ 
سنن عقد الزواج ٩۹ E NSS SS ea‏ 

الوليمة ا a EE‏ ۱۳ 
القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك E Rss‏ 
النشوز با اما ام اق سم مو مر ال ا E‏ 
۱ العیوب التي یترتب علیها فسخ النکاح والاثار المترتبة على ذلك ۱۱۱ 
ثانيا: الطلاق وما يتعلق به ويشبهه ل الا 


الطلاق : تعريفه ومشروعيته وأنواعه 


الخلع وأحکامه ی وا ی و 


شروط صحة الطلاق ووقوعه شور 


ثالقاً : 


الحضانة 


۳۳۰ 


